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ملخص الدراسة 

هدفــت الدراســة إلــى تتبــع سياســة الغــرب فــي مواجهــة وتفكيــك الاتحــاد الســوفيتي واســقاط دولــة جمهوريــة 
معرفــة  وكذلــك  العربيــة  المنطقــة  فــي  الســوفيتي  للاتحــاد  الاســتراتيجي  الحليــف  الشــعبية  الديمقراطيــة  اليمــن 
التشــابه والاختــلاف فــي مرحلتــي الســقوط والانبعــاث انطلاقــا مــن بدايــة الحــرب البــاردة ومــرورا بمرحلــة التفكيــك 

وصــولا إلــى مرحلــة النهــوض والانبعــاث مــن جديــد، وتوصلــت الدراســة إلــى عــدد مــن النتائــج والتوصيــات.

Abstrat
Moscow and Aden Similarty and difference in disintegrion and 
emission

The study aimed to tracing the West in the face and dismantling 
of  the Soviet Union and the overthrow of  the State Democratic 
People’s Republic of  Yemen’s strategic ally of  the Soviet Union 
in the Arab region as well as the knowledge of  similarity and 
difference in the dissection phase of  emission Based on the 
beginning of  the Cold War and to dismantle and positions to the 
promotion and emission stage. The study reached a number of 
results and recommendations
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مقدمة

لقــد شــكل عــدم التوافــق الايديولوجــي بيــن الاتحــاد الســوفيتي والولايــات المتحــدة الامريكيــة واحــدة مــن أهــم عناصــر 
الخــلاف بيــن الطرفيــن، ويرجــع هــذا الاختــلاف الايدلوجيــة إلــى قيــام الثــورة البلشــفية عــام 1917, إذ تعــد هــذه الثــورة 
مــن أهــم الأحــداث فــي القــرن العشــرين، فقــد فجــرت هــذه الثــورة طاقــات هائلــة وخلفــت صراعــات سياســية وحضاريــة، 
التــي شــكلت العالــم المعاصــر مــع بــروز الاتحــاد الســوفيتي كأول دولــة عماليــة فــي التاريــخ تطمــح إلــى بنــاء حضــارة اشــتراكية 

بديلــة للحضــارة الرأســمالية المهيمنــة علــى العالــم. 

ومنــذ هــذه المرحلــة ظهــر الانقســام بيــن الشــرق والغــرب بســبب وجــود تناقضــات جوهريــة فــي المصالــح الاســتراتيجية 
والايديولوجيــة بيــن الــدول الرأســمالية والــدول الاشــتراكية، وأن الطرفيــن يمثــلان ايديولوجيــات مختلفــة وينطلقــان مــن 

تطــورات الاقتصاديــة وإلــى تعزيــز هيمنــة وتفــوق فــي العالــم. 

وصــراع  تناقــض  هــو  بــل  فحســب  ايديولوجيــا  وتناقضــا  اختلافــا  المعســكرين  بيــن  والاختــلاف  التناقــض  يكــن  لــم 
حــول المصالــح سياســية واســتراتيجية وحيويــة تســبت جميعهــا فــي تعميــق انقســام العالــم إلــى معســكرين ايديولوجييــن 

متناحريــن، إذ إن هــذه المصالــح المتضاربــة هــي التــي ســاهمت فــي تعزيــز انقســام العالــم إلــى شــرق وغــرب.

وإن هــذا الانقســام هــو ايضــا نتيجــة مباشــرة مــن النتائــج التــي افرزتهــا الحــرب العالميــة الثانيــة، إذ أصبــح انقســام 
العالــم المعاصــر إلــى هذيــن المعســكرين حتميــة تاريخيــة وسياســية تجســدت فــي اجتمــاع )يالطــا بوتســدام(, واللــذان كانــا 
هدفهمــا ترتيــب الاوضــاع السياســية والجغرافيــة لأوروبــا فــي مــدة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة, ايضــا خلــف تــوازن 

دولــي جديــد يتناســب مــع قــدرات ورغبــات كل مــن الولايــات المتحــدة الامريكيــة والاتحــاد الســوفيتي.

أهمية الدراسة: 

إن اهميــة هــذه الدراســة التحليليــة تكشــف التناقــض الايديولوجــي بيــن القطبيــن وأثــره البالــغ فــي تعميــق هــوة الخــلاف 
الــى كتلتيــن رئيســتين، الكتلــة الغربيــة الرأســمالية  إلــى انقســام دول العالــم المتقــدم  بينهمــا، فقــد أدى ذلــك الخــلاف 
وتتزعمهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ومــن ورائهــا دول أوروبــا، وكنــدا واليابــان, والكتلــة الاشــتراكية الشــيوعية التــي 

يتزعمهــا الاتحــاد الســوفيتي. وتتمثــل هاتــان الكتلتــان فــي حلــف الشــمال الأطل�ســي وحلــف واشــو.

الحليــف  علــى  أثــره  تــرك  وكيــف  الرو�ســي  للاتحــاد  التفــكك  مرحلــة  ســتتناول  بأنهــا  الدراســة  تلــك  أهميــة  وتكمــن 
الاســتراتيجي العربــي )الجنــوب( الــذي كان أكثــر الــدول ضــررا وســقوطا مباشــرا نظــرا لعمــق العلاقــة المرتبطــة فــي الاتحــاد 

الرو�ســي.

مشكلة الدراسة:

فــي  الســوفيتي وحلفــاءه  الاتحــاد  فــي مواجهــة  الغــرب  ماهــي سياســة  الرئيــس  الســؤال  فــي  الدراســة  إشــكالية  تكمــن 
المنطقــة؟ كيــف أثــر تلــك السياســة فــي تفكيــك الاتحــاد الســوفيتي ومــن ثــم علــى ســقوط واحتــلال دولــة الجنــوب؟ ومــا 
هــي اوجــه التشــابه والاختــلاف فــي التفــكك والانبعــاث مــن جديــد بيــن الدولتيــن؟ ومــا هــي الرؤيــة المســتقبلية لاســتعادة 

العلاقــة بيــن تلــك الدولتيــن؟ 
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منهج الدراسة:

اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج التاريخــي الوصفــي المقــارن بيــن تجربــة البلديــن فــي التفــكك والانبعــاث مــن عــام 90م حتــى 
اللحظــة. 

محاور الدراسة:

جاءت الدراســة بمقدمة وأربعة محاور ففي المحور الأول تناول العلاقة السياســية والتاريخية بين موســكو وعدن، 
وفــي المطلــب الثانــي جــاء ليتنــاول سياســة الغــرب فــي مواجهــة وتفكيــك الاتحــاد الســوفيتي، وفــي المطلــب الثالــث تنــاول 
سياســة حلفــاء الغــرب فــي المنطقــة العربيــة فــي مواجهــة دولــة الجنــوب وإســقاطها، وفــي المطلــب الرابــع تنــاول المرحلــة 
البوتينيــة واســتعادة أمجــاد روســيا العظمــى، وفــي المبحــث الخامــس تنــاول القائــد الزبيــدي واســتعادة دولــة الجنــوب، 

ومــن ثــم اختتمــت الدراســة بنتائــج وتوصيــات وملحــق بالمصــادر والمراجــع.  
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التمهيد

السياق التاريخي للعلاقات بين موسكو وعدن

مــن  الاخيــر  الربــع  فــي  الســوفيتي  الاتحــاد  مــع  اســتراتيجية  علاقــات  بنــت  التــي  العربيــة  الــدول  أهــم  مــن  عــدن  تعــد 
القــرن العشــرين، فبعــد أن نــال الجنــوب اســتقلاله مــن مرحلــة الاســتعمار البريطانــي، عــام 1967، وكانــت موســكو فــي 
الموقــع المثالــي للعــب دور الأخ الأكبــر للحكومــة الجديــدة فــي جنــوب اليمــن التــي تشــاركها ميولهــا التحرريــة مــن الرجعيــة 
المجــالات  كل  فــي  بالتبــادل  بوضــع  الحــق  الســوفيتي  الاتحــاد  أعطــت  اتفاقيــات  الطرفــان  أبــرم  وبالفعــل  والاســتعمار 
السياســية والعســكرية والفكريــة والاقتصاديــة ونالــت موســكو علــى امتيــاز فــي المجــال الجيوسيا�ســي، وهــو مــا كانــت 

 لتوســعة دائــرة نفوذهــا فــي قــرن أفريقيــا.
ً
 ســمحت لموســكو بتأميــن مواقعهــا ومنحتهــا منصــة

ً
 اســتراتيجية

ً
خطــوة

لقــد  صــارت الســفارة الســوفيتية فــي جنــوب اليمــن أكبــر ســفارات الاتحــاد الســوفيتي فــي منطقــة الشــرق الأوســط، 
بــل صــار جنــوب اليمــن الدولــة الوحيــدة فــي العالــم العربــي التــي يحكمهــا نظــام اشــتراكي. وفــي نهايــة الثمانينــات، فــي الفتــرة 
التــي بــدأت فيهــا شــمس الاتحــاد الســوفيتي بالأفــول، كان التعــاون بيــن موســكو وصنعــاء شــبه معــدوم، فــي حيــن اســتمر 
الجنــوب بالاســتفادة مــن الدعــم الســوفيتي الكبيــر الــذي تجلــى فــي مشــاريع تنمويــة، وصفقــات أســلحة، وغيــر ذلــك مــن 
لت معونات موســكو المالية ما نســبته %50 من القروض الخارجية للجنوب. 

ّ
أشــكال المعونات الاقتصادية، حيث شــك
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المطلب الأول

سياسة الغرب في مواجهة روسيا الاتحادية

إن الحــرب البــاردة هــي مصطلــح اطلــق عــن مواجهــة سياســية وايدلوجيــة وعســكرية فــي بعــض الاحيــان غيــر مباشــرة, 
حدثــت بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة خــلال فتــرة مــن 1954-1945, امــا اطرافهــا فهــم عبــارة عــن اكبــر قوتيــن فــي العالــم 

وهمــا الولايــات المتحــدة الامريكيــة - الاتحــاد الســوفيتي وحلفــاء كل منهمــا. 

وكان من مظاهر هذه الحرب انقسام العالم الى معسكرين هما شيوعي بقيادة الاتحاد السوفيتي) روسيا الحالية( 
وليبرالــي بقيــادة الولايــات المتحــدة الامريكيــة, وبهــذا يمكــن القــول إن مصطلــح الحــرب البــاردة يعنــي صــراع لا يعلــن فيــه 
احــد الطرفيــن المتحاربيــن الحــرب علــى الطــرف المقابــل بشــكل رســمي, وقــد قــاد كل مــن الطرفيــن الحــرب علــى الاخــر 

باســتخدام وســائل الاعــلام والفــن والوســائل الســرية كالعمــلاء الســريين والجواســيس. 

وفــي هــذا التناقــض الايديولوجــي بيــن القطبيــن وأثــره البالــغ فــي تعميــق هــوة الخــلاف بينهمــا, فقــد ادى ذلــك الخــلاف 
الــى انقســام دول العالــم المتقــدم الــى كتلتيــن رئيســتين, الكتلــة الغربيــة الرأســمالية وتتزعمهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ومــن ورائهــا دول اوروبــا, وكنــدا واليابــان, والكتلــة الاشــتراكية الشــيوعية التــي يتزعمهــا الاتحــاد الســوفيتي وتتمثــل هاتــان 
الكتلتــان فــي حلــف الشــمال الأطل�ســي وحلــف واشــو. ويلجــا كل مــن القطبيــن فــي صراعــه مــع الاخــر فــي الاســتحواذ علــى 

ارا�ســي العالــم الثالــث بشــتى الوســائل مــع مراعــاة الحــذر والحيلولــة دون تصعيــد الصــراع المباشــر بيــن القطبيــن.

 لقــد كانــت الســنوات الأولــى التــي اعقبــت الحــرب العالميــة الثانيــة مليئــة بالخلافــات والتوتــرات والصراعــات الحــادة 
وكانــت تلــك المرحلــة اكثــر الســنوات خطــورة فــي تاريــخ الصــراع بيــن الشــرق والغــرب اذ هــي التــي ولــدت الحــرب البــاردة 
وجعلتهــا حقيقــة واضحــة فــي العلاقــات الدوليــة المعاصــرة, وكانــت بدايــات الصــراع فــي اوروبــا حيــث مبــدأ ترومــان, ومــن ثــم 
مشروع مارشال, وكان الصراع شديد واضحا لاقتسام قارة اوروبا فكان تقسم المانيا الى جمهورية المانيا الديمقراطية 
التــي دعمهــا الســوفيت ورفــض الغــرب الاعتــراف بهــا وجمهوريــة المانيــا الاتحاديــة التــي رفــض الاتحــاد الســوفيتي الاعتــراف 
بهــا ومواجهــة الاضطرابــات الداخليــة فــي تركيــا, والحــرب الاهليــة فــي اليونــان علــى اســاس انهــا بدعــم شــيوعي, والانقــلاب 
الشــيوعي فــي تشكوســلوفاكيا, ثــم نجــد ظهــور نظــام عســكري يق�ســي بأنشــاء حلــف الشــمال الاطلــس عــام 1949, وحلــف 
وارشــو عام 1955, وســرعان ما كانت هناك امتدادات  للصراع, فضلا عن الامتداد الاوربي في اســيا, مثل نجاح الثورة 
الشــيوعية فــي الصيــن والحــرب الكوريــة التــي اقتضــت لانتشــار الشــيوعية فــي فيتنــام وســنغافورة وماليزيــا وتايلنــدا امــر 

الــذي جعــل الولايــات المتحــدة الامريكيــة تــروم انشــاء معاهــدة جنــوب شــرق اســيا seato  عــام  1955 )1(.

وقــد ادى هــذا بطبيعــة الحــال الــى العــداء التقليــدي الــذي قــام طويــلا بيــن الطرفيــن وظــل قائمــا انــذاك, اذ تــم تغليــب 
التناقضــات الايديولوجيــة والعســكرية, ممــا ســاعد علــى تعميــق هــذا التوجــه نحــو تصعيــد التوتــر بــروز حكومــات غربيــة 
يمنيــة معاديــة للاتحــاد الســوفيتي, ففــي بريطانيــا انتصــر حــزب المحافظيــن وتولــت مارغيــت تاتشــر رئاســة الحكومــة 
البريطانيــة, وفــي المانيــا انهــزم الحــزب البريطانــي الــذي تبنــى سياســة الانفتــاح علــى الشــرق, كمــا اقتربــت فرنســا برئاســة 

))) الولايات المتحدة الامريكية والامم المتحدة ما بعد الحرب الباردة, أسامة مرتضى السعيدي  دار مكتبات 
البصائر- لبنان, ط1, 2011, ص29.
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فرانســوا ميتــران مــن المعســكر الغربــي والحلــف الاطل�ســي, وفــي اليابــان بــرزت شــخصية رئيــس الــوزراء اليابانــي) ياســو

 هيروثاكوسوني( الذي  الغى جميع مظاهر تقارب مع الاتحاد السوفيتي وانحاز كليا الى الولايات المتحدة, واتخذت 
جميــع هــذه الحكومــات سياســة معاديــة للاتحــاد الســوفيتي واتبعــت اســتيراتيجية مضــادة للوفــاق. فكانــت هــذا ايذائــا 

بتدهــور العلاقــات بيــن الشــرق والغــرب وبــدء مرحلــة جديــدة مــن الحــرب البــاردة. )2( 

أولا: الحرب الايدلوجية والإعلامية:

كانــت الســنوات الاولــى التــي اعقبــت الحــرب العالميــة الثانيــة مليئــة بالخلافــات والتوتــرات والصراعــات الدولــي, اذ 
كانــت هــذه الســنوات مــن اخطــر المراحــل فــي تاريــخ صــراع الشــرق والغــرب, وهــي التــي ولــدت الحــرب البــاردة فــي العلاقــات 
الدوليــة المعاصــرة, وكانــت أوربــا هــي الســاحة المركزيــة لهــذه الصراعــات اذ كان الصــراع فــي ســنواته الاولــى ظاهــرة اوربيــة 
اكثــر منــه حقيقــة عالميــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة, بعــد ان تصاعــد ســمعة الاتحــاد الســوفيتي وانتشــرت الافــكار 
للاتحــاد  طوعــا  حكوماتهــا  انضمــت  اوربــا  مــن  شــعوب  الاشــتراكية  واعتنــق  واســيا  اوربــا  ومنهــا  العالــم  فــي  الاشــتراكية 
الســوفيتي وتشــكلت كتلــة كبيــرة معاديــة للرأســمالية هــي الكتلــة الاشــتراكية. وشــعوب الولايــات المتحــدة بزعامــة هــاري 
ترومــان )1952.1945( بــأن هنــاك خطــرا يهــدد مصالحهــا وتوجههــا الرأســمالية. واشــار الرئيــس ترومــان علــى وشــك ان 

تصنــع الحــرب اوزارهــا الــى خطــر حيــث قــال: ان الخطــر النــازي )الالمانــي( انتهــى ولكــن علينــا مواجهــة خطــر اخــر.                                     

ومــن هــذه القضايــا القضيــة الالمانيــة )قضيــة برليــن( وقضيــة الحــدود الجغرافيــة وتقســيم اوروبــا الــى مناطــق نفــوذ 
وقضيــة خفــض القــوات فــي اوروبــا هــي أهــم القضايــا بيــن الــدول الكبــرى, اذ لــم يكــن بالإمــكان التواصــل الى تفاهم مشــترك 
بــل كان ســوء الفهــم والتشــكيك  بيــن كل مــن الولايــات المتحــدة الامريكيــة والاتحــاد الســوفيتي حــول هــذه القضايــا, 
فــي النوايــا وعــدم الثقــة والرغبــة فــي المواجهــة والمنافســة, فقــد نبــع مــن ذلــك اتخــاذ سياســات عمقــت بدورهــا الفجــوة 

والعــداء بيــن هاتيــن الدولتيــن.  

فــي خطــر دام هــو الاتحــاد الســوفيتيين, وقــد ولــد هــذا  فــي اوروبــا  لقــد اشــاعت وســائل الاعــلام الامريكيــة مخــاوف 

الخــوف عمــلا مشــتركا بيــن هــذا الــدول الاوربيــة فــي تشــكيل مــا يعــرف )الاتحــاد غــرب اوروبــا( ويعــد هــذا الاتحــاد اولــى 
)3( الســوفيتي  الاتحــاد  ضــد  الغربية-الامريكيــة  الاخــلاف  حلقــات 

ثانيا: سياسة تقديم المساعدات

يختلــف مدلــول تعبيــر تقديــم المســاعدات فــي المفهــوم الســوفيتي عنــه فــي المفهــوم الأمريكــي, فالاتحــاد الســوفيتي يفهــم 
تقديــم المســاعدة عــن طريــق عــن طريــق القــروض بفائــدة والائتمــان قصيــر الأجــل, ولكــن المســاعدة حســب المفهــوم 
الطرفيــن  يقــدم كلا  فائــدة. وكمــا  الأمــد وتقــدم دون  تقديــم المســاعدة والمنــح والقــروض طويلــة  بهــا  الأمريكــي يقصــد 
مســاعدتهما للــدول الدائــرة فــي فلكهــا, وان المســاعدة التــي تقدمهــا كأســلوب لتــوازن القــوى, هــي تلــك التــي تقــدم للــدول 
. فــأرادات 

ً
غيــر المنحــازة لأي مــن الكتلتيــن وكلهــا دول ناميــة او دول يقــل متوســط دخــل الفــرد فيهــا عــن 100 دولار ســنويا

كل مــن الدولتيــن اتخــاذ مســألة تقديــم المســاعدة ســلاح يمكــن ان تســتخدمه كل منهــا ضــد الأخــرى

فــي مجــال الحــرب البــاردة. واذا القينــا نظــرة عامــة علــى المســاعدات الأمريكيــة والســوفيتية نلاحــظ علــى الفــور إن 
 للمقارنــة فــي نســبة 

ً
المعونــة الأمريكيــة بلغــت اضعــاف المعونــة الســوفيتية خــلال الأعــوام )1960-1954(, فــلا نجــد مجــالا

المســاعدات التــي قدمهــا كلا الطرفيــن. فمثــلا قــدم الاتحــاد الســوفيتي معونــة اقتصاديــة بلغــت 360 بليــون دولار و 102 

))) ايناس سعدي عبد الله: الحرب الباردة »دراسة تاريخية للعلاقات الامريكية السوفيتية, نشر اشور بانيبال 
للكتاب, ط1, 2015, ص57

)))  العلاقات الأمريكية الروسية من نهاية الحرب الباردة الى حرب ابراد واحتواء 2014-1991, عبد الرزاق 
ي بغداد, ط1, 2017, ص100

مطلك فهد دار القارئ للطباعة والن�ش �ف



“مــوسكو.. وعــــــــدن”.. التشابه والاختلاف في التفكك والانبعاث

10

بليــون دولار للأغــراض العســكرية. 

إن الفــارق الكبيــر فــي الارقــام التــي قدمهــا كلا الطرفيــن واضــح, ومــرد ذلــك إلــى أن المســاعدة الامريكــي الضخمــة ذات 
الأرقــام الفاحشــة كانــت مشــروطة بالقيــود والشــروط الاســتعمارية التــي ينبغــي مــن وراءهــا تحقيــق أهدافهــا الاقتصاديــة 
فــي تنميــة الــدول الناميــة بالرغــم مــن تضــاءل أرقــام   

ً
فــي حيــن أن المســاعدات الســوفيتية ســاهمت كثيــرا والسياســية 

المســاهمة فيهــا. 

لــم يقــدم الاتحــاد الســوفيتي المســاعدات منــذ وقــت مبكــر, حيــث تخلــف الاتحــاد الســوفيتي فــي عهــد ســتالين عــن 
تقديــم المســاعدات وذلــك بســبب الظــروف الاقتصاديــة التــي كان يمــر بهــا وخاصــة بعــد خروجــه مــن الحــرب العالميــة 

 عــن أن الاتحــاد )4(
ً
الثانيــة, فضــلا

ثالثا:: سياسة الاحتواء

 اتبعت الولايات المتحدة الأمريكية عدة أساليب لمقاومة الخطر السوفيتي, وعرفت هذه الأساليب باسم ) سياسة 
الاحتــواء(, وقــد ظهــر هــذا المصطلــح لأول مــرة فــي مقالــة لســفير الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي موســكو )جــورج كينــان( 

عــام 1947, إذ دعــا فيــه إلــى احتــواء الخطــر الشــيوعي, واتبــاع سياســة حازمــة معــه وعلــى مــدى واســع. 

 ذا دلالات سياســية معينــة 
ً
بــدأت سياســة الاحتــواء تتبلــور كــردة فعــل للتهديــدات الســوفيتية قبــل أن تصــاغ مفهومــا
خاصــة بعــد أن وضــع كينــان لهــا الأســاس, وتقــوم سياســة الاحتــواء علــى عــدة مبــادئ هــي )1(: 

المساعدات الاقتصادية للدول التي انهكتها الحرب العالمية الثانية.. 1
ابرام سلسلة من التحالفات العسكرية.. 2
الدخول في حروب محلية, أو الوقوف من وراءها في سبيل إيقاف الزحف الشيوعي.. 	

رابعا: سياسة الانتقام الشامل

وهــي الاســراع فــي التســلح وإنتــاج الأســلحة الذريــة, وكان غرضهــا مــن التســلح أن تتمكــن مــن اتبــاع سياســة الانتقــام الشــامل ويتمثــل 
مضمــون هــذه السياســة فــي أن الولايــات المتحــدة ســتعزز قدراتهــا النوويــة لتســديد الضربــة الانتقاميــة أي أنهــا ســترعى مســتلزمات وقايــة 
قواتهــا النوويــة مــن اخطــار هجــوم نــووي ســوفيتي  مباغــت, وهــي سياســة تق�ســي علــى الولايــات المتحــدة أن تــرد علــى العــدوان فــي اي مــكان 
تختــاره, حتــى لــو كان فــي قلــب الاتحــاد الســوفيتي, أو الصيــن, وقــد تبنــي هــذه النظريــة )جــون فوســتر دالاس(, وهــو وزيــر خارجيــة الولايــات 
المتحــدة الامريكيــة فــي عــام 1954 أمــام الكونغــرس الامريكــي. والتــي اعتقــد انهــا ســتكون بمثابــة التصحيــح لــكل الاخطــاء ونقــاط الضعــف 

التــي اســفر عنهــا تطبيــق سياســة الاحتــواء ضــد الاتحــاد الســوفيتي فــي المرحلــة التاليــة علــى انتهــاء الحــرب مباشــرة.

1. إجراء تخفيض للقوات البرية الأمريكية.

2. الاستمرار في بناء جدار عازل حول الكتلة السوفيتية.

3. الحيلولــة دون انتهــاك الشــيوعيين لخــط التقســيم الفاصــل بيــن الكتلتيــن بواســطة القــوة    النوويــة الرادعــة للقيــادة 
الحيويــة الاســتراتيجية الأمريكيــة.

4. زيادة في الانفاق العسكري لتحسين القدرات الدفاعية الأمريكية.

خامسا: سياسة التكثيف من الدعم الاقتصادي لتعزيز الولاء 

لقــد اعتمــدت الولايــات المتحــدة علــى سياســة المســاعدات الاقتصاديــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة بوصفهــا وســيلة 

))) لمصدر السابق ذكره,  ايناس سعدي عبد الله ص110.
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 عــن ان تلــك المســاعدات كانــت محــدودة التأثيــر ولــم تجــر وفــق 
ً
فعالــة لزيــادة التأثيــر فــي البلــدان المســتفيد منهــا, فضــلا

المقاييــس الضروريــة لتحقيــق التقــدم المطلــوب. اذ كانــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تــرى ان ارتفــاع المســتوى المعا�ســي 
 بتشــجيع 

ً
للبلــدان التــي تســتحق المســاعدة يجعلهــا اكثــر قــدرة علــى شــراء البضائــع الأمريكيــة, لذلــك فهــي تقــوم احيانــا

 عــن ان الهــدف 
ً
شــراء منتجــات بعــض الــدول لكــي تقلــل مــن حاجــة هــذه البلــدان للمســاعدات والقــروض والمنــح. فضــلا

مــن وراء تقديــم المســاعدات الاقتصاديــة كان لغايــات سياســية, اذ انهــا تــرى ان تقديــم العــون الاقتصــادي بمنــع هــذه 
الــدول مــن تأســيس علاقــات اقتصاديــة مــع الكتلــة الاشــتراكية وبالتحديــد مــع الاتحــاد الســوفيتي, وفــي هــذا الميــدان 
اعتمــدت عــدد مــن السياســات وصفــت بانهــا مفــردات هامــة فــي فهــم السياســة الخارجيــة الأمريكيــة فــي اطــار الحــرب 

البــاردة.

 ونتيجــة للظــروف الاقتصاديــة الصعبــة التــي مــر بهــا العالــم, لا ســيما اوروبــا الغربيــة عقــب خروجهــا مــن الحــرب العالميــة 
الثانيــة, رأت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أن افضــل طريقــة لإنعــاش الوضــع الاقتصــادي لأوروبــا هــو عــن طريــق تنظيــم 
التجــارة الدوليــة علــى قواعــد وأســس جديــدة, فدعــت الأمــم المتحــدة لتأليــف لجنــة تحضيريــة لوضــع مســودة لمشــروع 
خــاص بأنشــاء هيئــة دوليــة تجاريــة, فاجتمعــت هــذه اللجنــة فــي 3 تشــرين الأول عــام 1945 فــي باريــس ثــم عــادت وانعقــدت 
مــرة اخــرى فــي لنــدن 26 تشــرين الثانــي 1946, وكذلــك فــي 19 ايلــول 1946, وكان المســتر كلايتــون وكيــل وزارة الخارجيــة 
الأمريكيــة للشــؤون الاقتصاديــة قــد اصــدر مشــروع خــاص بإنشــاء الهيئــة التجاريــة لتنظيــم التجــارة العالميــة, فانبثــق 
عــن هــذا المشــروع قــرارات مؤتمــر هافانــا التجــاري فــي 21 تشــرين الثانــي 1947 فــي مدينــة هافانــا فــي كوبــا, وقــد توخــت 

الولايــات المتحــدة مــن مشــروعها الحصــول علــى النقــاط التاليــة : 

تخفيض التعريفة الجمركية.. 1
تسهيل هجرة رؤوس الأموال الى البلدان الأجنبية.. 2
عدم حماية البضائع الوطنية من منافسة البضائع الأجنبية.. 	
الغاء الاتفاقيات التجارية وتعطيلها بين دولة واخرى.. 4
الغاء او تخفيض قيود الاستيراد.. 	
حرية الترانزيت.. 	
ايجاد نظام التعادل في الضرائب.. 7
حماية التجارة الأمريكية من التيارات السياسة المضادة لسياسة الولايات المتحدة.. 	
تعيين الاتجاهات الاقتصادية العالمية.. 9

لقد طرحت الولايات المتحدة الأمريكية مجموعة من المشاريع هدفها سياسة المساعدات التي تبنتها, وهي: 

مبــدأ ترومــان )1947(: ان هــذا التصريــح ذا طابــع جديــد بيــن الولايــات المتحــدة الامريكيــة والاتحــاد الســوفيتي, . 1
إذ انــه لا يقــوم علــى اســاس المواجهــة المباشــرة وانمــا يقــوم علــى اســس جديــدة تهــدف الــى الســعي لاحتــواء كل 
منهــم الأخــر, وتعطيــل دوره مســتخدمين مختلــف الوســائل الاقتصاديــة والتســليحية والدعائيــة والنفســية. 
فالرئيــس ترومــان يوضــح فــي خطابــه انــه يجــب مواجهــة الاتحــاد الســوفيتي بحــزم وقــوة حتــى لا تتمكــن مــن مــد 
نفوذهــا الــى الشــرق الاوســط الموقــع التقليــدي للنفــوذ الامريكــي, وان هــذه السياســة هــي ضــرورة ملحــة حتــى لا 
تــؤدي التطــورات السياســة لمحاولــة الســوفيت الاقتــراب مــن هــذه المواقــع الــى حــرب لا يمكــن التكهــن بنتائجهــا. 
ونتيجــة لــكل ذلــك كان علــى الولايــات المتحــدة الامريكــي ان تتخــذ اجــراءات اكثــر قــوة لمواجهــة الخطــر القــادم, 
لــذا اعلــن الرئيــس ترومــان فــي 12 اذار 1947 )مبــدأ ترومــان(, الــذي كــرس فيــه الدعــم الامريكــي )للعالــم الحــر(, 

فطلــب ترومــان مــن الكونغــرس الموافقــة علــى مــد اليونــان وتركيــا بأربعمائــة مليــون دولار )1(.
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لقد كان مبدأ ترومان في نظر الامريكيين الفضل في )2(:
انــه اظهــر للاتحــاد الســوفيتي ان الولايــات المتحــدة علــى اســتعداد لمعارضــة تكتيــكات المســالمة التــي يســتولى . 1

بهــا علــى الارا�ســي الاخــرى قطعــة بعــد قطعــة.
انه الزم شعب الولايات المتحدة الامريكية لأول مرة بقبول مسؤولية الدفاع عن العالم الحر.. 2
فــي ذلــك . 	 اليونــان وســاعدها علــى ان تصبــح  فــي  انــه اوقــف بصــورة حاســمة الانتصــار الشــيوعي المتوقــع 

انتعاشــا مــن اي وقــت. الوقــت اكثــر 

 تلتــزم بهمــا الولايــات المتحــدة للتصــدي للمــد 
ً
 واضحــا

ً
 والتزامــا

ً
 صريحــا

ً
 اميركيــا

ً
 وخلاصــة القــول, يعتبــر مبــدأ ترومــان تعهــدا

الشــيوعي والنفــوذ الســوفياتي فــي اوروبــا وفــي اي مــكان آخــر فــي العالــم بكافــة الوســائل. وبعــد اعــلان مبــدأ ترومــان  بثلاثــة 
شــهور اعلنــت الولايــات المتحــدة عــن مشــروع مارشــال, والــذي ســوف نتناولــه فــي هــذه الدراســة.

مشــروع مارشــال )1947(: بعــد ثلاثــة اشــهر مــن اعــلان مبــدأ ترومــان جــاءت الخطــوة التاليــة مــن سياســات . 2
1947 اعلــن الجنــرال جــورج مارشــال وزيــر الخارجيــة  فــي حزيــران  الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الخارجيــة, إذ 
الأمريكيــة فــي خطبــة ألقاهــا فــي جامعــة هارفــاد بــأن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قــد قــررت تقســيم القــروض 

والمنــح لجميــع الــدول الاوربيــة .
وقد كان مشروع مارشال يسعى لتحقيق عدة اهداف  

القضاء على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة في اوربا.	. 
الاتحــاد ب.  مــع  متعاطفــة  اشــتراكية  حكومــات  لإقامــة  تســعى  التــي  والثوريــة  الراديكاليــة  الحــركات  احتــواء 

الســوفيتي.
ربط اوروبا بالاقتصاد الامريكي وتمهيد تغلغل الشركات لأمريكية الاقتصادية في الأسواق الأوربية.	. 

سادسا:  سياسة الاحلاف والتكتلات الدولية

وضمــن ســياق الاحــلاف عقــدت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة سلســلة مــن الاحــلاف العســكرية الدوليــة, والتــي كانــت 
تهــدف مــن وراءهــا تطبيــق سياســة الاحتــواء التــي دعــت اليهــا لتطويــق الاتحــاد الســوفيتي واحتــواء المــد الشــيوعي, وهــذه 

الاحــلاف هــي: 

حلــف الريــو: يعــد حلــف الريــو الــذي وقعــت معاهدتــه فــي مدينــة ريــودي جانيــرو فــي العــام 1947, وهــو اقــدم . 1
الراميــة  نتيجــة تطــور مســاعي  الحلــف  هــذا  الثانيــة, وجــاء  العالميــة  الحــرب  بعــد  مــا  فتــرة  فــي  حلــف عســكري 
)الارجنتيــن,  فهــي  الحلــف  هــذا  فــي  الــدول الاعضــاء  وامــا  الامريكيــة,  القــارة  بيــن دول  وثيــق  تعــاون  ايجــاد  الــى 
باريــاردوس, بوليفيــا, البرازيــل, تشــيلي, كولومبيــا, كوســتاريكا, كوبــا, دومينيــكان, الاكــوادور, ســلفادور, هاييتــي, 
مكســيك, نيكاراغــوا, باتامــا, بيــرو, توباغــو, اوراغــوي, فنزويــلا, الولايــات المتحــدة الامريكيــة(, وقــد اتفقــت الــدول 
 علــى الــدول الامريكيــة الباقيــة, 

ً
الاعضــاء فيــه علــى عــد اي هجــوم مســلح يرتكــب ضــد ايــة دولــة امريكيــة هجومــا

وبالتالــي علــى الــدول الاعضــاء ان تتعــاون فــي مواجهــة هــذا الهجــوم ممارســة فيهــا لحــق الدفــاع المشــروع الفــردي 
والجماعــي.

حلــف شــمال الأطل�ســي )حلــف الناتــو(: يعــد حلــف شــمال الاطل�ســي احــد الاتفاقيــات التــي عقدتهــا الولايــات . 2
المتحــدة مــع اثنيــن واربعيــن دولــة مــن حلفائهــا لوقــف النفــوذ السيا�ســي للاتحــاد الســوفيتي. وقــد وضعــت منظمــة 

حلــف شــمال الأطل�ســي تحــت القيــادة العســكرية المباشــرة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة )5(.

)))العلاقات الامريكية – الروسية 1991-2014, دار القارى للنشر والطباعة, عبد الرزاق مطلك فهد ط1, 
2017, ص102-101 
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ويعــود الســبب فــي تــرأس الولايــات المتحــدة الامريكيــة الــى الاحــوال التــي اســتلمها الاوربيــون بعــد ان تعرضــوا لخســائر 
 لمشــروع )مارشــال(, الــذي اقــره الكونغــرس الامريكــي فــي عــام 1947, 

ً
فــي الحــرب العالميــة الثانيــة. هــذه الاحــوال وفقــا

)الخطــر  الاوربيــة ضــد  الــدول  لتقويــة  انــه  فــي حينهــا  اعلــن  فقــد  اوربــا,  تعميــر  انــه لإعــادة  ويزعــم  اوربــا.  لمســاعدة 
الشــيوعي(, حيــث جــاء فــي القــرار الامريكــي, ان الولايــات المتحــدة ســتدافع عــن الديمقراطيــة حينمــا تتعــرض للتهديــد 

مــن قبــل عــدوان شــيوعي. 

لقــد وصــف المؤرخيــن ومنهــم المــؤرخ الفرن�ســي )دروزيــل( تكويــن منظمــة حلــف شــمال الاطل�ســي بانــه العلاقــة المميــزة 
والقيــادات  العســكرية  الحلــف – واللجنــة  مــن مجلــس  الحلــف الاساســية فتضــم كلا  اجهــزة  امــا  للنظــام الامريكــي. 
العســكرية. ويعــد مجلــس الحلــف بمثابــة الســلطة العليــا للحلــف, ويمثــل الدولــة فيــه وزراء الخارجيــة والماليــة, وهنــاك 
عشــرين لجنــة سياســية تســاعد المجلــس فــي مهامــه. امــا اللجنــة العســكرية فهــي تمثــل الهيئــة العليــا فــي الحلــف لإدارة 
الشــؤون الحربيــة, وتضــم رؤســاء اركان الحــرب الــدول الاعضــاء امــا القيــادات العســكرية فهــي مجموعــة مــن الاجهــزة 
العســكرية تتبــع الحلــف وتشــكل حلقــة اساســية فــي قيــادات حلــف شــمال الاطل�ســي, وتنظــم البنــود العســكرية فــي ميثــاق 
الحلــف وصلاحيــات مهــام هــذه القيــادات. وفــي بدايــة الامــر تــم تعييــن الجنــرال ايزنهــاور قائــدا اعلــى للحلــف, وكان مقــر 
1952, لإدارة  فــي حزيــران  ثــم اســتقال منهــا  فــي اوربــا(,  فــي باريــس تحــت اســم )القيــادة العليــا للقــوات الحليفــة  ادارتــه 
الحملــة الانتخابيــة التــي قادتــه الــى البيــت الابيــض رئيســا للولايــات المتحــدة والتــي فــاز بهــا الحكــم للفتــرة )1953-1961( 

.)6(

3- حلــف بغــداد: شــهدت منظمــة الشــرق الاوســط بمــا فيهــا الــدول العربيــة ضغــوط خاصــة مــن قبــل الــدول الغربيــة 

مــن توســع  الــى عــزل الاتحــاد الســوفيتي, والحــد  الــى مشــروعات الدفــاع الانكلــو- امريكيــة الراميــة  فــي محاولــة لجرهــا 
نفوذهــا فــي المنطقــة. فســعت الدبلوماســية الامريكيــة – البريطانيــة الــى انشــاء حلــف بغــداد, وبعــد فشــلها فــي اقنــاع مصــر 
بالدخــول فــي منطقــة الدفــاع عــن الشــرق الاوســط, قــررت بريطانيــا والولايــات المتحــدة الامريكيــة فــي نهايــة عــام 1954, 
البحــث عــن مــكان اخــر مــن اجــل تأســيس واقامــة اتفــاق دفاعــي برعايــة الغــرب فتوجهــت الــى تركيــا والعــراق لوضــع 

الحجــر الأسا�ســي لهــذا الحلــف. 

 ,1955 24 شــباط  فــي  التــي اســفرت عــن توقيــع معاهــدة الدفــاع المشــترك  بيــن العــراق وتركيــا  فبــدأت المفاوضــات 
.)7( الــى هــذا الحلــف كذلــك بريطانيــا وباكســتان وايــران  وانضــم 

 سياسة توجيه الحرب بين الدول الاسلامية والاتحاد السوفيتي:

تعــود الجــذور الاولــى للظاهــرة الارهابيــة فــي اليمــن الــى التداعيــات التــي أعقبــت الحــرب البــاردة بيــن محــور الشــرق 
بقيــادة روســيا ومحــور الغــرب بقيــادة امريــكا ففــي كتابــه »المــلاذ الأخيــر«، عالــج غريغــوري جونســن التناقضــات بيــن 
اليمــن وحكومــات عربيــة أخــرى فــي دعمهــا للجهــاد فــي أفغانســتان ضــد الســوفيات، ولا ســيما فــي ظــل توجــه المزيــد 
مــن المقاتليــن العــرب إلــى أفغانســتان منتصــف ثمانينيــات القــرن الما�ســي. وأشــار جونســن إلــى أن معظــم الحكومــات 
 سرًا شبابها من السفر إلى أفغانستان«. في المقابل، أرسلت الجمهورية العربية 

ً
العربية »دعمت علنًا الجهاد رادعة

اليمنيــة الشــمالية العديــد مــن »أفضــل وألمــع« شــبابها إلــى الخطــوط الأماميــة للقتــال، حيــث أصبحــت الرحلــة بمثابــة 
طقــس عبــور للكثيريــن.

ثــم اصبــح معظــم التنظيمــات الإرهابيــة، هــي تســمية ابتكرتهــا المخابــرات الغربيــة وارتضاهــا الجهاديــون.  ومــن 
 ضــد الوجــود 

ً
انبثقــت فكــرة التنظيــم مــن رحــم المشــروع الجهــادي الــذي دعمتــه الولايــات المتحــدة وكان موجهــا

))) العلاقات الامريكية- الروسية, عبد الرزاق مطلك فهد: مصدر سبق ذكره, ص72-71.
))) مصدر سبق ذكره, ايناس سعدي عبد الله ص106-105
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 بمخــاوف أمريكيــة مــن أن يصــل الاتحــاد الســوفييتي الســابق إلــى الميــاه 
ً
الســوفييتي فــي أفغانســتان، وكان محكومــا

لدافئــة فــي الخليــج وينافــس واشــنطن فــي الســيطرة علــى أهــم منابــع النفــط فــي العالــم.

وكان هنــاك ســبب آخــر وهــو رغبــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي الانتقــام مــن الســوفييت الذيــن أغرقوهــا فــي 
حــرب مدمــرة بفيتنــام، خرجــت منهــا خاســرة. وهكــذا يمكــن القــول إن الحركــة الجهاديــة نشــأت بتدبيــر مــن أجهــزة 
القــرن المنصــرم  فــي ســبعينيات وثمانينيــات  التــي كانــت  مــن حكومــات المنطقــة،  الاســتخبارات الأمريكيــة وبإســناد 
تقاتــل حتــى تتجنــب خطــر المــد الشــيوعي، كمــا تقاتــل اليــوم حتــى تتجنــب مخاطــر تمــدد الموجــة الثوريــة التــي يتهــم 

الإســلاميون بتحريكهــا فــي المحيــط العربــي الكبيــر.

إن اعتمــاد معظــم تلــك التنظيمــات علــى أداتهــم الإيديولوجيــة والتنظيميــة التعبويــة بشــكل ناجــح فــي الصــراع مــع 
 لــه قبــل الوحــدة، دخــل الإســلاميون إلــى جانــب النظــام فــي الصّــراع 

ً
 قويــا

ً
الإيديولوجيــة الماركســية التــي كانــت خصمــا

ح العنيــف مــع الجبهــة عبــر صيغــة المعاهــد الإســلامية فــي تلــك المرحلــة، عــلاوة علــى شــراكتهم فــي منظومــة إقليميــة 
ّ

المســل
تموّلهــا بعــض الــدول العربيــة، وبــإدارة أمريكيــة، وموافقــة رســمية علــى تغذيــة “العمليــات الجهاديــة” فــي أفغانســتان 

ضــد الاتحــاد الســوفييتي “الكافــر.
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المطلب الثاني

سياسة حلفاء الغرب في تفكيك واحتلال دولة الجنوب
أولا: سياسة تفكيك الجنوب وأضعافه 

كان المنطلــق لإعــلان الدولــة الواحــدة، علــى أنقــاض الدولتيــن، هــو تحقيــق مصلحــة كلا الشــعبين فــي الجمهوريتيــن، 
كان هــذا هــو مفهــوم الطــرف الجنوبــي، ولكــن اتضــح أن الطــرف الشــمالي – القبلــي العســكري – كان لــه مفهــوم آخــر، 
فقــد أعتبــر انــه بهــذا الاتفــاق قــد تــم عــودة الفــرع للأصــل، كمــا عبــر عــن ذلــك أحــد رمــوز صنعــاء وهــو الشــيخ عبــدالله بــن 
حســين الأحمــر، شــيخ مشــايخ قبيلــة حاشــد، ورئيــس مجلــس النــواب حينهــا، فقــد ذكــر فــي جلســة لمجلــس النــواب فــي 25 
أبريــل 1994م بــأن الوحــدة عندمــا قامــت فــي مايــو 1990م ” أعــادت الأمــور إلــى نصابهــا بعــودة الفــرع إلــى الأصــل والجــزء 
إلــى الــكل والابــن الضــال إلــى أبيــه الشــرعي … ومنــذ قيــام الوحــدة يحــاول إعطــاء الفــرع الشــارد نفــس مكانــة وحقــوق 
الأصــل الثابــت، وهــو مــالا نرضــاه ولــن نقبلــه“، هــذه هــي العقليــة ”الســبئية” التــي دمــرت الوحــدة ونفــرّت الجنوبييــن منهــا 

منــذ اليــوم الأول، وللأســف أن هــذه النظــرة هــي الســائدة حتــى الآن عنــد كثيــر مــن الأخــوان فــي الشــمال)8(.
إن الناظــر بعيــن البصيــرة يلحــظ فــي هــذا ســلطة الضــم والإلحــاق فــي التعامــل مــع الجنــوب لا كجــزء مــن التاريــخ 
الحضــاري والثقافــي وإنمــا كفــرع مــن اليمــن الشــمالي كابــن ضــال شــريد عــاد إلــى رشــده، لــذا لــم يــدع الشــمال وســيلة إلا 

واســتخدمتها للاعتــداء علــى الجنــوب وتاريخــه.
إن عــودة الابــن الضــال )الجنــوب( المجهــول الهويــة بعــد ســنوات مــن الضيــاع والضــلال يعنــي عــودة الجنــوب إلــى 
هويتــه، وكأنــه لا هويــة لــه ولا تاريــخ لــه، فهــم بذلــك ينظــروا إلــى الجنــوب بعيــون الضــم والإلحــاق، وينكــرون هويتــه، 
ومصــادرة تاريخــه ورصيــده الثقافــي وهــذا أن دل علــى �ســيء أنمــا يــدل علــى أن شــعار الوحــدة مــع الجنــوب ليــس شــعارا 

توحيديــا وإنمــا شــعار إلحــاق الجنــوب بالشــمال، وهــذا يعنــي اختــزال الهويــة فــي بعــد واحــد )هويــة الشــمال(.
بعــد أن ذبحــت هويــة الجنــوب فــي محــراب مجلــس النــواب فــي التاريــخ المذكــور بيوميــن أعلــن الشــمال الحــرب علــى 
الجنــوب فــي تاريــخ 27 إبريــل 1994م، فســقط قنــاع عصبيــات الشــمال وكشــرت عــن أنيابهــا وأظهــرت خبــث النوايــا، 
وأنكــرت شــراكة الجنــوب، ورفعــت فــي وجهــه شــعار »الوحــدة أو المــوت« وســعت فــي تحويلــه مــن شــريك بإرادتــه إلــى تابــع 
لا إرادة لــه يقــدم فــروض الــولاء والطاعــة وقرابيــن الاستســلام المطلــق لكهنوتيــة صنعــاء، دون أن يكــون للجنــوب الحــق 

فــي المحافظــة علــى هويتــه.

ثانيا: سياسة الحرب الايدلوجية ورحلة الأفغان العرب إلى اليمن -1990 1993م : 

فــي غضــون تلــك الفتــرة انتصــرت طالبــان وعــاد معظــم المقاتليــن مــن البلــدان العربيــة نشــأت كثيــر مــن التنظيمــات 
التــي تتبنــى هــذا التيــار الاســلامي المتطــرف فــي بلدانهــم متبنــي فكــرة الجهــد ضــد المشــركين فــي الوطــن العربــي والاســلامي 
والكفــار فــي العالــم وقــام نشــاطه بأعمــال عديــدة ومثيــرة وتتالــت الاحــداث فــي مختلــف مناطــق العــام بــدءا فــي اليمــن 

الجنوبــي الــذي يعــد فــي نظرهــم شــوعي مشــرك ومــرور بمصــر والجزائــر ...وغيرهــا مــن البلــدان.

فــي هــذه المرحــة عمــل نظــام صنعــاء عبــر جنــاح تنظيــم )الإخــوان المســلمين( فــرع اليمــن بتجميــع وحشــد كافــة 
المجاهديــن العــرب الــى مدينــة صنعــاء واســتقبالهم فــي معســكرات تدريبيــة فــي صنعــاء وبأشــراف مباشــر مــن نظــام 
فــي  الحــرب  إزاء  الشــمال  حكومــة  حماســة  شــرح  ويمكــن  والدينييــن.  القبلييــن  المتشــددين  مــن  وبدعــم  صنعــاء 

)))القضية الجنوبية : جذورها ومضمونها.. اليمن إلى أين، محسن محمد أبو بكر بن فريد، مجلة أراء حول 
الخليج، العدد )122(، أغسطس2017م، ص74- 75.
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أفغانســتان جزئيًــا بالــدور الــذي لعبــه الســوفيات فــي اليمــن. فقبــل التوحيــد، كانــت جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة 
الشــعبية خاضعــة لســيطرة الاتحــاد الســوفياتي وكانــت الدولــة الشــيوعية الوحيــدة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة. وبعــد 
التوحيــد، لعــب هــذا الشــرخ الكبيــر فــي الإيديولوجيــا دورًا فــي ســلوكيات »الأفغــان العــرب العائديــن« إزاء الجنــوب.

وبعــد عــودة »المجاهديــن« »الأفغــان العــرب العائــدون« إلــى اليمــن التــي باتــت موحــدة مطلــع التســعينيات، لقــوا 
ترحيــب الأبطــال مــن قبــل حكومــة الرئيــس صالــح الشــمالية – حيــث تبــوأ البعــض منهــم حتــى مناصــب عســكرية 

رســمية. 

ضــد  المجتمــع  تعبئــة  علــى  للإصــلاح”  اليمنــي  “التجمــع  عبــر  السياســيون  الإســلاميون  عمــل  الوحــدة  عقــب 
فــي الحيــاة عبــر توصيفهــم المســتمر  “الاشــتراكي”، وكان خطابهــم العــام واليومــي يعمــل علــى نــزع حــق الاشــتراكيين 

حينهــا. طاولتهــم  التــي  الاغتيــالات  لموجــة   
ً
ضمنيــا  

ً
دينيــا  

ً
تبريــرا ل 

ّ
شــك مــا  وهــو  الديــن،  بأعــداء 

بــدأت عمليــات الاغتيــال التــي اســتهدفت شــخصيات سياســية بــارزة مــن قيــادات دولــة الجنــوب فــي مطلــع عــام 
1992 بمحاولــة اغتيــال عمــر الجــاوي رئيــس حــزب التجمــع الوحــدوي اليمنــي، ولكــن المحاولــة أســفرت عــن اغتيــال 

الدكتــور حســن الحريبــي الــذي كان يشــغل منصــب نائــب رئيــس الحــزب.

وفــي العــام نفســه جــرت محاولــة لــم يكتــب لهــا النجــاح لاغتيــال عبــد الواســع ســلام وزيــر العــدل وعضــو المكتــب 
السيا�ســي للحــزب الاشــتراكي. وتلــت ذلــك محاولــة اغتيــال أخــرى فاشــلة اســتهدفت أنيــس حســن يحيــى عضــو المكتــب 

السيا�ســي فــي منتصــف عــام 1993.

للحــزب  الحالــي  العــام  الأميــن  مقبــل  عبــاد  صالــح  علــي  لاغتيــال  فاشــلة  محاولــة  جــرت  العــام  ذلــك  أواخــر  وفــي 
الوقــت. ذلــك  فــي  للحــزب  المركزيــة  اللجنــة  فــي   

ً
عضــوا وكان  الاشــتراكي، 

وفــي منتصــف عــام 1993 اغتيــل العميــد ماجــد مرشــد عضــو اللجنــة المركزيــة للحــزب الاشــتراكي وســجل تاريــخ 
الاغتيــالات السياســية مــن قبــل تلــك التنظيمــات التكفيريــة كذلــك محاولــة اغتيــال الدكتــور ياســين ســعيد نعمــان 

رئيــس مجلــس النــواب الســابق وعضــو المكتــب السيا�ســي للحــزب الاشــتراكي فــي 1993.

ــاس رئيــس الــوزراء فــي ذلــك الوقــت، وهــو مــن 
ّ
وتلتهــا فــي صيــف العــام نفســه محاولــة اغتيــال حيــدر أبــو بكــر العط

كبــار قــادة الحــزب الاشــتراكي، وقــد جــرت المحاولــة فــي العاصمــة صنعــاء.

وتنظيــم القاعــدة بالنســبة لليمــن هــو منتــج خارجــي بامتيــاز، فهــو التعبيــر الصــارخ عــن الســلفية الجهاديــة، التــي 
خرجــت مــن عبــاءة الســلفية التقليديــة، وهــذا الخــروج تغــذى مــن التجربــة الجهاديــة الميدانيــة التــي خاضهــا ســلفيو 
الجزيــرة العربيــة فــي أفغانســتان، وترافــق انتشــار المذهــب الســلفي فــي المنطقــة العربيــة واليمــن، مــع تنامــي الســلفية 
 فــي فتــرة الحــرب ضــد الاتحــاد الســوفييتي، بــل أن حركــة الإخــوان 

ً
الجهاديــة، والتــي وصلــت إلــى مرحلــة التطابــق تقريبــا

المســلمين نفســها وهــي منظمــة تميــل إلــى الســلم باتــت جــزء مــن الحركــة الجهاديــة إبــان فتــرة الحــرب ضــد الــروس فــي 
أفغانســتان، وكان هــذا بالطبــع بتشــجيع مــن الأنظمــة العربيــة.

لقــد كانــت الحــركات الاســلامية اليمنيــة متواجــدة فــي اليمــن منــذ انطــلاق ثــورة ســبتمبر 62م وبدعــم مــن تنظيــم 
فــي  تلــك الحــركات الاســلامية  فــي ظهــور  الاخــوان فــرع مصــر وكانــت مرحلــة الصــراع الافغانــي الرو�ســي دافعــا قويــا 
اليمــن للعلــن ومثــل اجتيــاح الســوفييت لأفغانســتان بدايــة ذلــك الظهــور فقــد ادى ذلــك الاجتيــاح لتعاطــف شــعبي 
واســتغلته هــذه الحــركات للدعــوة للجهــاد فــي افغانســتان ضــد الســوفييت وهــو مــا لقــي قبــول شــعبي كبيــر حيــث تــم 
اســتغلال هــذه الظــروف لإعطــاء الطابــع الدولــي للحركــة الاســلامية اليمنيــة مــن خــلال التنديــد بالتدخــل الرو�ســي. 
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 مــن المعلــوم أن معظــم التنظيمــات الارهابيــة كان مســرح أحداثهــا فــي أفغانســتان حيــث اختــارت الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة أواخــر ســبعينيات القــرن المنصــرم ذلــك البلــد ســاحة لإغــراق الاتحــاد الســوفييتي فــي حــرب لا تمكنــه مــن 

التموضــع فــي أفغانســتان ناهيــك عــن محاولاتــه الوصــول إلــى الميــاه الدافئــة.

 وحيــن اندلعــت الحــرب فــي صيــف العــام 1994، غــزا جهاديــو الشــمال اليمــن الجنوبــي، متســلحين بفتــوى دينيــة 
تبــرر قتــل الكفــار الاشــتراكيين فــي الجنــوب. وقــد صــدرت تلــك الفتــوى عــن وزيــر العــدل اليمنــي الشــمالي عبــد الوهــاب 

الدليمــي)9( والداعيــة عبــد المجيــد الزندانــي، والتــي تنــص علــى الاتــي: 

 النــص المــذاع للفتــوى بصــوت عبــد الوهــاب الديلمــي:  »إننــا نعلــم جميعًــا أن الحــزب أو البغــاة فــي الحــزب الإشــتراكي 
اليمنــي المتمرديــن المرتديــن هــؤلاء لــو أحصينــا عددهــم لوجدنــا أن أعدادهــم بســيطة ومحــدودة، ولــو لــم يكــن لهــم 
مــن الأنصــار والأعــوان مــن يقــف إلــى جانبهــم مــا اســتطاعوا أن يفعلــوا مــا فعلــوه فــي تاريخهــم الأســود طيلــة خمســة 
، وكل النــاس يعرفــون فــي داخــل المحافظــات الجنوبيــة وغيرهــا أنهــم أعلنــوا الــردة والإلحــاد والبغــي 

ً
وعشــرين عامــا

والفســاد والظلــم بــكل أنواعــه وصنوفــه، ولــو كان هــؤلاء الذيــن هــم رأس الفتنــة لــم يكــن لهــم مــن الأعــوان والأنصــار 
مــا اســتطاعوا أن يفرضــوا الإلحــاد علــى أحــد ولا أن ينتهكــوا الأعــراض ولا أن يؤممــوا الأمــوال ويعلنــوا الفســاد ولا 
أن يســتبيحوا المحرمــات، لكــن فعلــوا مــا فعلــوه بــأدوات، هــذه الأدوات هــم هــؤلاء الذيــن نســميهم اليــوم المســلمين، 
هــؤلاء هــم الــذي أعطــى الجيــش ولاءه لهــذه الفئــة، فأخــذ ينفــذ كل مــا يريــد أو مــا تريــد هــذه الفئــة ويشــرد وينتهــك 
الأعــراض ويعلــن الفســاد ويفعــل كل هــذه الأفاعيــل، وهنــا لا بــد مــن البيــان والإيضــاح فــي حكــم الشــرع فــي هــذا الأمــر: 
»أجمــع العلمــاء أنــه عنــد القتــال، بــل إذا تقاتــل المســلمون وغيــر المســلمين فإنــه إذا تتــرس أعــداء الإســلام بطائفــةٍ 
تتــرس بهــم، مــع أنهــم مغلــوبٌ علــى أمرهــم وهــم 

ُ
مــن المســلمين المســتضعفين فإنــه يجــوز للمســلمين قتــل هــؤلاء الم

اقتحــام  مــن  العــدو  نقتلهــم فســيتمكن  لــم  إذا  ولكــن  والشــيوخ والأطفــال،  النســاء والضعفــاء  مــن  مســتضعفون 
ديارنــا وقتــل أكثــر منهــم مــن المســلمين ويســتبيح دولــة الإســلام وينتهــك الأعــراض.  إذا ففــي قتلهــم مفســدة أصغــر مــن 
المفســدة التــي تترتــب علــى تغلــب العــدو علينــا، فــإذا كان إجمــاع المســلمين يجيــز قتــل هــؤلاء المســتضعفين الذيــن لا 

.
ً
يقاتلــون فكيــف بمــن يقــف ويقاتــل ويحمــل الســلاح، هــذا أولا

الأمــر الثانــي: الذيــن يقاتلــون فــي صــف هــؤلاء المرتديــن يريــدون أن تعلــو شــوكة الكفــر وأن تنخفــض شــوكة الإســلام، 
وعلــى هــذا فإنــه يقــول العلمــاء مــن كان يفــرح فــي نفســه فــي علــو شــوكة الكفــر وانخفــاض شــوكة الإســلام فهــو منافــق، أمــا 

)10(.
ً
إذا أعلــن ذلــك وأظهــره فهــو مرتــد أيضــا

حيــث أوضــح تقريــر مرصــد الإفتــاء فــي مصــر »تصاعــد حــدة الفتــاوي الدينيــة لأغــراض سياســية صــادرة مــع صعــود 
اعتبرهــم  الذيــن  والشــرطة  الجيــش  أفــراد  ثــم  والمثقفيــن،  المعارضيــن  تكفيــر  فتــاوى  بإطــلاق  الإســلامية..«،  التيــارات 
الجيــش  أفــراد  مــن  الكثيريــن  ســقوط  الفتــاوى  تلــك  نتيجــة  وكان   )11(.»

ً
»طواغيتــا التكفيريــة  الفتــاوي  تلــك  أصحــاب 

والمضلــة. الضالــة  الفتــاوي  لتلــك  اســتجابة  جــاءت  إرهابيــة،  عمليــات  وضحايــا  شــهداء  والمثقفيــن  والشــرطة 

وأكــد الدكتــور إبراهيــم نجــم، مستشــار مفتــي الجمهوريــة والمشــرف علــى إصــدار التقريــر، فــى بيــان صحفــي، »أن 
 لمــا يزعمــون مــن الشــهادة، فيســارعون 

ً
فتــاوى التكفيــر تلقــي بــآلاف الشــباب بإتــون التطــرف والقتــل والانفجــار طلبــا

إلــى ســفك دمــاء الأبريــاء وترويــع المواطنيــن داخــل البــلاد وخارجهــا، إضافــة إلــى أنهــا تمــزق النســيج المجتمعــي وتشــيع 
الكراهيــة والحقــد بيــن أبنــاء المجتمــع الواحــد بعــد أن تقســم المواطنيــن إلــى مؤمنيــن وكفــار، وتصــادر حــق المواطنيــن 

)))  ينظر : نص الفتوى في صحيفة الشورى العدد )( الصادرة في عام وعدد من التسجلات الصوتية 
((1(

))))   صحيفة الأهرام المصرية 2014/3/18م
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 يحتضنهــم ويأويهــم« الجنــوب جــرح ينــزف ودم مســتباح لقــوى الإرهــاب كان الأمــر أشــد وطــأة 
ً
فــي أن يكــون لهــم وطنــا

 فــي الجنــوب، حيــث أفتــى مشــايخ حــزب الإصــلاح إخــوان اليمــن بقتــل واســتباحة دمــاء شــعب الجنــوب، 
ً
وأفظــع تأثيــرا

وعلــى رأس هــؤلاء المشــايخ عبــد المجيــد الزندانــي وعبــد الوهــاب الديلمــي اللــذان ارتبــط اســميهما بفتــوى التكفيــر 
التــي اســتند عليهــا نظــام صنعــاء فــي حــرب احتــلال الجنــوب صيــف عــام 1994، الفتــوى التــي اســتباحت دم الإنســان 
المعصــوم جــاءت فــي توظيــف سيا�ســي وزمانــي مــا زالــت ارتداداتــه ممتــدة، علــى الرغــم مــن عقــود مضــت وتحــولات 
وقعــت، غيــر أن واقــع الفتــوى وعمقهــا يعيدهــا ليــس للحيــاة، فحســب، وإن مــات صاحبهــا، فهــي أكثــر مــن مجــرد فتــوى 
عابــرة، إذ مثلــت رغبــة ســيد قطــب فــي أفــكاره التكفيريــة، وجســدت لوقائــع صنعــت المكونــات الوحشــية مــن تنظيــم 

»القاعــدة«، وحتــى الذئــاب المنفــردة.

»مــا زالــت الألفــاظ الــواردة فــي فتــوى التكفيــر الصــادرة فــي صيــف 1994، كمــا هــي متداولــة حتــى اليــوم )عصابــة الــردة( 
)الملحــدون( أكثــر مــن مجــرد مصطلحــات، مــا زالــت تعيــش فــي وجــدان اليمنييــن الشــماليين علــى اعتبــار أن الفتــوى لــم 
نقــض حتــى وإن اســتنكرها كبــار علمــاء بــلاد الحرميــن آنــذاك الشــيخين عبــد العزيــز بــن بــاز وابــن عثيميــن رحمهمــا 

ُ
ت

الله، ووافقهمــا فــي الاســتنكار الأزهــر الشــريف، غيــر أن ذلــك الاســتنكار لــم يؤثــر أو يغيــر مــن واقــع الفتــوى وتأثيرهــا. 

 
ً

وبعــد أن هزمــت الجماعــات الشــمالية القــوات العســكرية الجنوبيــة، لــم يغــادر »الأفغــان العــرب« قــط. وبــدلا
مــن ذلــك، أصبحــوا ذراع الحكومــة الشــمالية فــي جنــوب اليمــن، المســتخدمة للدفــاع عــن الوحــدة اليمنيــة وحمايتهــا. 
وبســطت الحكومــة الشــمالية كامــل ســيطرتها علــى الجنــوب مــن خــلال تطبيــق الوحــدة بالقــوة، حيــث اعتبــر العديــد 

مــن الجنوبيــون الوحــدة كأنهــا احتــلال. 

وبقي »الأفغان العرب« هؤلاء في المناطق الجنوبية وأحكموا قبضتهم عليها خلال هذه الفترة. وفي هذا السياق، 
لت من عناصر من »الأفغان العرب« والمجندين المحليين 

ّ
استمر الجنوبيون في رؤية قوات »القاعدة« – التي تشك

– علــى أنهــم ذراع حكومــة صنعــاء المســتخدمين لتطبيــق الوحــدة اليمنيــة والدفــاع عنهــا تمامًــا كمــا فعــل »الأفغــان 
العــرب« خــلال حــرب العــام 1994

ثالثا: سياسة مصادرة هوية الجنوب السياسية  في 25 أبريل 1994م:

فمنــذ تاريــخ إعــلان الحــرب بــدأ الجنــوب يخســر نفســه وهويتــه، فــكان لــه أحــد الخياريــن: الاستســلام والذوبــان 
التــام والضيــاع الأبــدي فــي دهاليــز الشــمال وأدغــال عصبياتهــا، أو أن يدافــع عــن نفســه واثبــات هويتــه ويســعى إلــى 

تقريــر مصيــره.
ا بعد 1994م عاشها الجنوب في حالة شرود وهذيان، حيث تكالبت عليه عصبيات صنعاء، 

ً
ثلاثة وعشرون عامـ

فنهبــوا ثرواتــه، وعبثــوا بتاريخــه، وهدمــوا معالمــه، وتاجــروا بآثــاره، واســتباحوا ممتلكاتــه، رائدهــم فــي ذلــك محــو هويتــه 
وكســر شــوكته بحيــث لا تقــوم لــه قائمــة إلــى يــوم الديــن

مــة والتــي كانــت 
ّ
 عنــه بالتهميــش والميوعــة المدروســة والمنظ

ً
 وهــذا بالضّبــط مــا عاشــه الجنــوب منــذ الوحــدة، معبــرا

 مــن الانقــلاب علــى الدّســتور وإعــلان الحــرب ضدهــم ونهايــة بالــدّور 
ً
وراء فقــدان الهويّــة السّياســيّة للجنــوب، بــدءا

الوظيفــيّ.
ففــي الوقــــت الــــذي اتفــــق فيــــه حــــزب المؤتمــــر الشــــعبي العــــام- الحــــزب الحاكــــم - فــي الجمهوريــــة العربيــــة اليمنيــــة 
والحــزب الاشــتراكي اليمنــي- الحــزب الحاكــم - في جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية ظاهريًا على معادلــة لتقاســم 
الســــلطة علــــى أســــاس %50 لــك طــرف)12(؛ أي وفــق شــراكة الســلطة بيــن الطرفيــن، وهــذا الاتفــاق يعنــي الشــراكة بيــن 

)))) الرقــص عــلى رؤوس المثلثات: نظــام الحكم وسياســات البقــاء في اليمن أحمد عبد الكريم سيف مجلة أراء 
حول الخليج، العدد)122(، أغسطس2017م، ص36.
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الشــمال والجنــوب وليــس علــى الضــم والإلحــاق.
العاصمــة  علــى  الشــمال  بســيطرة  1994م  حــرب  انتهــت  أن  فبمجــرد  والإلحــاق –  الضــم   - حــدث  مــا  هــذا  لكــن 
الجنوبيــة “عــدن” فــي يوليــو أدى إلــى الوحــدة القســرية) الضــم والإلحــاق(، ضــم الجنــوب للشــمال، وهــروب قيــادات 

ثــم جولــة أخــرى مــن الاختفــاءات القســرية)13(. الجنــوب السياســية، ومــن 
كما تمخضت حــــرب عــــام1994م من تعديلات دســتورية  غير شــرعية مثل إلغاء مجلس الرئاســة وتركيز الســلطة 
بيد علي عبد الله صالح، وتركيز النفوذ في أسرته وقبيلته، وكذلك تهميش الجنوب من خلال التراجع  عن  ما نصت 
عليــه اتفاقيــة الوحــدة فــي نســبة التمثيــل، كمــا امتــد التهميــش للجنــوب فــي مختلــف النواحــي الإداريــة والعســكرية، 
حيــث كان يتــم تعييــن محافظيــن شــماليين علــى المحافظــات الجنوبيــة، ففــي المؤسســة العســكرية بلــغ نســبة الجنوبيــن 
والخدمــــة  الجيــــش  مــــن  الجنوبيــــين  لإقصــــاء  الإجــــراءات  مــــن  العديــــد  اتخــــاذ  تــم  انــه  أي  فقــط)14(؛  بحــدود12,3% 
المدنيــــة)15(، حيــث يتــم الاســــتحقاق الوظيفــي فــي تعييــــن المســــؤولين فــي الوظائــــف الرئيســــية لقــــاء ولائهــــم الشــــخ�سي 

ــد البــــلاد)16(، وهــذه سياســة تخــدم نظــام أهــداف دكتاتوريــة صالــح  وأغراضــه وتحمــي مصالحــه. العميــــق لقائــ
 لقــد عملــت شــــرعية النظــــام الســــابق) نظــام صالــح( علــــى اســــتمرار الــــولاءات دون الوطنيــــة وهــــي ثانويــــة وضيقــــة 
الأفــــق، في حــــين أدى فشــــل تحقيــــق التنميــــة وضعــــف الهيــــئات التمثيليــــة إلــــى إقامــــة قواعــــد قبليــــة وجهويــــة وطائفيــــة 
عمقــــت مــــن الانقســــامات فــي المجتمــــع، ممــــا أضعــــف الســــلطة المركزيــــة وعــــزز مــــن الــــولاءات المحليــــة علــــى حســــاب 
التماســــك الوطنــــي، وكانــــت نتيجــــة هــــذا التشــــظي وجــــود أفــــراد وجماعــــات فــي الوظائــــف الحكوميــــة يقومــــون بتوجيــــه 
عــدَّ الأســاس فــي 

ُ
وابــت التــي ت

ّ
ــا لولاءاتهــــم القبليــــة والجهويــــة)17(، وهكــذا تــم اغتيــال الث

ً
مؤسســــات الدولــــة ومواردهــــا وفقـ

صنــع الهويّــة الحضاريّــة، وتــم تحوّيلهــا إلــى ثقافــة رائجــة وفارغــةـ قائمــة علــى التســلط.
ومهمــا يكــن مــن أمــر؛ ولكــي يعمــق النظــام فــي صنعــاء اتحــاده ويعــزل الجنــوب عــن الســاحة السياســية ويحرمــه 
حقــه الوطنــي ويبقيــه مجهــول الهويــة السياســية؛ اعتمــد هيــكل الســلطة الأولــي لنظــام صالــح علــى صــلات المصاهــرة 
والقرابــة، وهيمنــت قبيلتــه )ســنحان( علــى القــوات المســلحة، وحصــل النظــام علــى قــدر أكبــر مــن الســلطة  القســرية 
والناعمــة عــن طريــق اتفــاق ضمنــي لاقتســام الســلطة مــع أهــم اتحــاد لقبائــل اليمــن – حاشــد– الــذي تعتبــر )ســنحان( 
جــزءا منــه، فعملــوا علــى تقويــة المصاهــرة  فــي تحالــف حاشــد القبلــي، ووثقــت أســرة صالــح علاقاتهــا بأســر دينيــة وقبائــل 
مهمــة أخــرى، وتوثيــق العلاقــات مــع تحالــف قبائــل بكيــل التــي كانــت قبــل حكــم صالــح مــن المكونــات المهمــة للجيــش، 

هــذا بالإضافــة علــى إقامــة تحالفــات مــع أســر تجاريــة فــي إب والحديــدة وتعــز)18(.
يتضــح ممــا ســبق إن السياســة التــي المنتهجــة هــي إقامــة تحالفــات مــع القبائــل والتجــار والأســر الدينيــة بهــدف إقامــة 
نركــز ثقــل سيا�ســي وعســكري وتجــاري، كمــا تــم توزيــع الوظائــف والمهــام الماليــة والإداريــة والاقتصاديــة والعســكرية علــى 

الأقــارب بهــدف الســيطرة علــى مفاصــل الدولــة وإحــكام الطــوق علــى كل مجريــات الأحــداث فــي البــلاد.
 أدى هذا الأمر إلــى وجــود مراكــز قــوى تتكــون مــن خليــط مــن العناصــر القبليــة والعســكرية والتجارية

ً
وفعلا

)))) رحلة اليمن الطويلة للمصالحة الوطنية،  السلام الدائم: دراسة تحليلية شرقية، إبراهيم، صادرة عن مركز 
بروكنجزـ الدوحة ـ 2013م،ص 8.

)))) تقرير موقف: احتمال استمرار الوحدة والانفصال في اليمن،  المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،  
مارس 2011م، ص7-6.

)))) الرقــص عــلى رؤوس المثلثات، ص37.

)))) الرقــص عــلى رؤوس المثلثات، ص37.
)))) الرقــص عــلى رؤوس المثلثات، ص36.

)))) اليمن الفساد وهروب رأس المال والأسباب العالمية للصراع، تشاتام هاوس جيني هيل وبيتر سيلزبري وليوني 
نورثدج وجين كننمنت، ترجمة عربترانس ، المعهد الملكي للشؤون الدولية،  2013م ، ص11.
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 تفــــرض ســــيطرتها ليــــس فقــــط علــــى أجهــــزة وإدارات الدولــة فحســب بــل وعلــى الأنشــــطة السياســــية والتجاريــــة 
الثقافيــة. الأنشــطة  علــى  وكذلــك 

 لــم يكتــف الحلــف الشــمالي بهــذه التدابيــر لتقويــة تســلطه علــى الجنــوب، بــل اتجــه إلــى تقزيــم الجنــوب والحــد مــن  
نفــوذه، وشــل فاعليتــه، ومصــادرة هويتــه فتــم إتبــاع سياســة الإقصــاء؛  حيــث تضمنــت هــذه السياســية إقالــة  العديــد 
مــن العســكريين، وتســريح عــدد كبيــر مــن موظفــي القطــاع العــام، وتهميــش لاحــق  للجنوبييــن فــي مؤسســات الدولــة)19(.
لقــد تــم إقصــاء ) 367،974 ( عامــل وموظــف حكومــي وقيــادي جنوبــي، مــن أعمالهــم،  يتوزعــون علــى النحــو التالــي)20(:ـ 
)193600 ( عامــل بالأجــر اليومــي ) عمالــة حــرة (.)113604 ( عســكري ) جنــدي وضابــط ) 60812 ( موظــف حكومــي. 
 كمــا شــمل لإقصــاء والتهميــش لأبنــاء المحافظــات الجنوبيــة حرمانهــم مــن الترقيــات المســتحقة قانونــا للموظفيــن 
منهــم.. وإقصــاء متــدرج ومتســارع لمــن وصــل إلــى درجــة مديــر ومديــر عــام مــن أبنــاء هــذه المحافظــات واســتبدالهم بآخريــن 

دون مراعــاة الشــروط والمعاييــر الوظيفيــة الســارية )21(.
لهم صاحــب الانتمــاء المولــع بحضارتــه 

ّ
، حيــث تــم تنصيــب أنفســهم، ويشــك

ّ
 وهكــذا كان الموقــف أكثــر وضاعــة وذلا

بهُويّــة  لصــوص،  وتجــار  مأجوريــن  ومثقّفيــن  مرتزقــة  وسياســيين  متحجريــن  مشــايخ  هيئــة  علــى  الشــمالية  وهويتــه 
أيديولوجيّــة سياســيّة ودينيّــة وقبليــة مُفترِســة فــي مواجهــة أصحــاب الهويّــة الذيــن مــدوا أيديهــم إليهــم بصفــاء القلــب 

ونبــل الهــدف.
علــى كل حــال بعــد تدميــر الجيــش الجنوبــي فــي 1994م وتســريح  إعــداد كبيــرة منــه فقــد الجنــوب قدرتــه العســكرية 
وبقــي كالحمــل الوديــع، وفــي المقابــل عــززت التحالفــات القبليــة لنظــام صالــح حضورهــا فــي الجيــش والاســتئثار بقيادتــه؛ 
فــكان الجيــش مكونــا مــن سلســلة فصائــل متحالفــة كانــت أقــرب إلــى زعمــاء إقطاعييــن منهــا إلــى جيــش حديــث مركــزي 
ــا للعائــدات غيــر المشــروعة لقــادة الجيــش، وبحلــول 2006م وطبقــا 

ً
 رئيسـ

ً
الإدارة، وشــكل امتــلاك الأرا�ســي مصــدرا

للوكالة الأمريكية للتنمية، فإن المؤسسة الاقتصادية اليمنية كانت تملك “مساحات شاسعة من الأرا�سي وشركات 
شــبه حكوميــة مختلفــة وأساســا فــي اليمــن الجنوبــي)22(.

كمــا اســتمر صالــح فــي سياســة توزيــع الأرا�ســي والمنافــع السياســية لأنصــاره، فــي حيــن واجــه منتقديــه تــارة بالعنــف، 
وتــارة بشــراء الضمائــر الرخيصــة، وذلــك فــي الوقــت الــذي ربــى فيــه فصائــل مواليــة لــه مــن كافــة الأطيــاف السياســية، 
كمــا  أجبــر المعارضــة علــى اللجــوء إلــى “سياســة صالونــات، وهيمنــت النخبــة الشــمالية علــى الحيــاة السياســية)23(، 

وهكــذا بقــي الجنــوب علــى هامشــية الشــمال مفقــود لهويتــه السياســية.
 وعلــى هــذا فقــد قتلــت الهويــة الوطنيــة، فالشــمال لا يقبــل الاعتــراف بهويّــة الجنــوب ويعتبرونــه ملحــق والولــد 
الضــال، كمــا أن الجنــوب غيــر قــادر علــى الاندمــاج مــع وضعّيــة هــذه الحضــارة، وبذلــك يتعمّــق الفُصــام إلــى شــرخ 

أنّهــا هويّــة غيــر ناجــزة وقاصــرة. ــب مشــكلته تناقــض الهُويّــة السّياســيّة التــي أثبتــت 
ّ

سا�ســيّ مرك
رابعا: سياسة  القضاء على مقومات الاقتصاد في  الجنوب:

الهويــة الجنوبيــة؛  فــي تذويــب  العامــل الاقتصــادي  بعــد الوحــدة مباشــرة اتجهــت عصبيــات صنعــاء اســتغلال    
فاتجهــت إلــى إضعــاف الاقتصــاد الجنوبــي لتجريــده مــن قوتــه الاقتصاديــة كــي تخضعــه علــى الرضــوخ والتنــازل عــن 

والهويــة. الوطــن 

)))) السلام الدائم،شر ص ص10.
)1)) التمييز والتهميش ضد الجنوبيين من 1990م الى 2013م، محمد حسين حلبوب موقع صحيفة الأيام. على 

https://www.alayyam.info/news/7FF4MHTU-PBFNOR :الرابط
)))) التقرير الاستراتيجي السنوي لعام 2008م ، مركز الدرات الاقتصادي اليمني ، صنعاء، ص39.

)))) اليمن الفساد ، تشاتام،  ص13.
)))) اليمن الفساد، تشاتام، ص6.
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التاميــن  صناديــق  فــي  المتراكمــة  الدنانيــر  ملاييــن  ومصــادرة  )الدينــار(  الجنــوب  لعملــة  النقــدي  الاحتياطــي  نهــب 
ثــم انتهجــوا سياســة التدميــر لكافــة المــوارد  الجنوبيــة، واســتبدال العملــة الجنوبية)الدينــار( بالريــال اليمنــي( ومــن 

الجنــوب. فــي  المنتجــة  الجنوبيــة  والمنشــآت 
ففــي القطــاع الصناعــي انخفــض عــدد المصانــع العاملــة فــي الجنــوب مــن 75 مصنــع قائــم يقوم بنشــاطه الإنتاجي  
قبــل 1994م إلــى 3 مصانــع فقــط بعــد 1994م )24(، كمــا تــم بيــع أو خصخصــة لحوالــي 66 مؤسســة ومنشــأة اقتصاديــة 
 ، المنشــآت  تلــك  مــن  العمالــة  لآلاف  القســري  والتســريح  وضواحيهــا  عــدن  محافظــة  نطــاق  فــي  وزراعيــة  وصناعيــة 
وبثمــن بخــس للسماســرة والمواليــن لا يســاوي 10٪مــن القيمــة الحقيقــة)25(، وهــذا دليــل علــى ســعي نظــام صنعــاء إلــى 
نســف اقتصــاد الجنــوب، وجعلــه مســتهلك وســوق لبضائــع الشــمال، وهــذا يــدل علــى حقــد دفيــن ومحــو آثــار الجنــوب 
الاقتصاديــة، فلــو ســألت جنوبــي ولــد بعــد عــام 1990م أن يذكــر لــك مصنــع فــي الجنــوب فســتكون الإجابــة حزينــة.

كمــا تعرضــت  منشــآت القطــاع العــام والتعاونــي مــن نهــب وتخريــب حيــث تــم  نهــب وتخريــب ) 255 ( مرفــق حكومــي، 
كان يعمــل فيهــا ) 25,341 ( موظــف ونهــب وتخريــب ) 333 ( مؤسســة قطــاع عــام لهــا ) 859 ( فــرع، تمتلــك )1192 ( 
منشــأة منهــا )1,088( منشــأة كانــت عاملــة فــي ديســمبر 1994م، وكان يعمــل فيهــا )37,279( عامــل، كمــا تــم الاســتيلاء 
علــى ) 4،5 ( مليــون متــر مربــع مــن الأرا�ســي المصروفــة للمســتثمرين، وإعــادة صرفهــا لشــيوخ قبائــل، ولتجــار متنفذيــن، 
ولــوزراء، ولكبــار القــادة العســكريين، ولإقصــاء والتهميــش للتجــار والمقاوليــن والمســتثمرين الجنوبييــن وعرقلــة المشــاريع 

الاقتصاديــة الجنوبيــة وغيــر ذلــك)26(.
إلغــاء شــركة طيــران اليمــن الديمقراطيــة )اليمــدا( التــي كانــت مملوكــة لدولــة الجنــوب )%100( وتذويبهــا ضمــن 
المحافظــات  أرا�ســي  مــن  المســتخرجة  والمعدنيــة  البتروليــة  للثــروات  اســتنزاف  تــم  كمــا  اليمنيــة.  الخطــوط  شــركة 
والمنافــع  النفــوذ  وتقســيم  الثــروات،  تلــك  عائــدات  مــن  عــادل  نصيــب  مــن  وأبنائهــا  المحافظــات  وحرمــان  الجنوبيــة 

الثــروات. تلــك  وحقــوق  فــرص  مــن  الجنــوب  محافظــة  وحرمــان  والمواليــن،  للأقــارب 
إذ ســيطر علــى  لنظــام صالــح،  القــوة الاقتصاديــة  الشــمال علــى الجنــوب  انتصــار   عــن ذلــك فقــد عــزز 

ً
وفضــلا

الأصــول الجنوبيــة التــي كونتهــا جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية فــي الســبعينات والثمانينــات، وقســمت الأرا�ســي 
والمصانــع وإدارة صناعــة النفــط بيــن النخبــة العســكرية القبليــة بصنعــاء، ممــا زاد مــن تركــز القــوة السياســية –ومــوارد 

المحســوبية– لديهــا)27(، وإفــراغ الجنــوب مــن اقتصــاده.
ولتأكيــد الهيمنــة الاقتصاديــة  للشــمال علــى الجنــوب تــم تشــكيل تحالــف اقتصــادي فــي مناطــق الشــمال؛ حيــث تــم 
عقــد تحالفــات بيــن قبائــل حاشــد وبكيــل التــي كانــت قبــل حكــم صالــح مــن المكونــات المهمــة للجيــش، كمــا توطــد هــذا 

التحالــف بتحالــف مــع عائــلات أعمــال مــن مراكــز التجــارة فــي اليمــن الشــمالي كتعــز وإب والحديــدة)28(.
خامسا: سياسة الاشاعة والحرب الإعلامية على شعب الجنوب:

تشــن الدوائــر الإعلاميــة الشــمالية هجمــة شرســة علــى هويــة الجنــوب، وتزعــم الدعــوات الشــمالية لنفســها أنهــا: هــي 
الأصــل الــذي يســبق الجنــوب فــي الزمــان والمــكان والثقافــة، والــذي يتســع لجوانــب شــاملة مــن الخبــرة الإنســانية والتــي 
تضيــق عنهــا فــي الجنــوب، وبجانــب مزاعــم الأســبقية فــي الأصــل والســعة فــي الانطبــاق، توجــد مزاعــم بــأن الهويــة اليمنيــة 

هويــة شــمالية، ويــرون هويــة الجنــوب هويــة طفيليــة مفروضــة علــى هويــة أصليــة، وأنهــا علــى أفضــل الأحــوال لا تعــدو 

)))) التقرير الاستراتيجي السنوي لعام 2008م ، مركز الدارسات الاقتصادي اليمني ، صنعاء، ص39.
)))) خارطة الفساد في اليمن وإطراقه النافذة، صنعاء، صالح يحيى، المرصد اليمني لحقوق الإنسان، ط1 

،2010م، ص 126.
)))) التمييز والتهميش ضد الجنوبيين من 1990م الى 2013م، محمد حسين حلبوب. مصدر سابق   

)))) اليمن الفساد، تشاتام، ص12
)))) اليمن الفساد، تشاتام،  ص21.
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 تنطبــق فيــه، وهــو مجــال لا يتعــدى مــا يســمى بعلاقــة 
ً
أن تكــون هويــة ثانويــة هامشــية لهــا مجــال محــدود جــدّا

إلــى الأصــل. الفــرع  بمــا يســموه الابــن الضــال أو عــودة  الجنــوب بالشــمال، أو 
فضائيــة،  قنــوات  مــن  الإعلاميــة  الســاحة  علــى  الآن  الدائريــن  الفكريــة  والمحاجّــة  الصــراع  مــن   

ً
كبيــرا  

ً
قســما إن 

ومحطــات إذاعيــة، ومواقــع الكترونيــة، وصحافــة مطبوعــة، ووســائل التواصــل الاجتماعــي يــدور حــول محــور القضيــة 
 تحــارب بــه الهويــة والذاتيــة الجنوبيــة؛ 

ً
التــي نحــن بصددها)الهويــة(؛ حيــث تتخــذ التيــارات المضــادة للجنــوب ســلاحا

وأصبــح مــن المألــوف الآن أن يســمع المــرء صيحــات مــن نوعيــة )عــرب أو يمنيــون( .
لكــن لا يلتبــس عــن الفطــن المنصــف أن مفهــوم الهويــة المطلقــة المشــتركة بيــن خصوصيــات الهويــات أمــر اعتبــاري 
الرفــض  يعنــي  إجمالــي لا  إدراكهــا  أن  إلا  للهويــة،  أكبــر  مفهــوم  وهــو  الشــام...(،  الخليــج،  اليمــن،  عــرب،  )مســلمين، 
بالهويــات المتداخلــة فــي الإجمــال، وهــذا يقودنــا إلــى أن للحضــارة ســمات كبــرى وصغــرى، وكل هــذه الســمات مألوفــة.

لكــن الجديــد فــي الأمــر فــي الفتــرة القريبــة هــو نفــي قضيــة الهويــة الجنوبيــة عندمــا تطــرح مــن الوجهــة الجنوبيــة، 
 فــي كتابــات مــن يطلــق عليهــم الآن ممثلــو النخبــة الثقافيــة والفكريــة الشــمالية هــي: أن قضيــة 

ً
والحجــة التــي تتكــرر كثيــرا

 مــن مــاضٍ بائــد، وأن التمســك بهــذه المفاهيــم والتأكيــد عليهــا 
ً
الهويــة والذاتيــة والانتمــاء الجنوبــي قــد أصبحــت جــزءا

لا محــل ولا معنــى لــه فــي عالــم تســيطر عليــه مفاهيــم الشــمالية، ويــرون أن الحضــارة اليمنيــة هــي حضــارة الشــمال 
وهويتــه، وهــم بذلــك لــم يصبــوا كبــد الحقيقــة؛ لان اليمــن أوســع وأكبــر مــن الشــمال والجنــوب، فحضــارة اليمــن هــي 

حضــارة للجنــوب، كمــا أن اليمــن يمــن جنوبــي وشــمالي.
وفــي تشــخيص الحالــة الراهنــة يلمــس المراقــب أن الموجــة الشــمالية الغازيــة التــي تســتهدف الجنــوب تتحــرك بوتائــر 
طاغيــة؛ لأنهــا تعتمــد فــي انتشــارها الأفقــي علــى السياســات والأهــداف التحالفــات الشــمالية، معتمــدة علــى الخطــاب 

 عبــر وســائط الاتصــال الفائقــة الســرعة التــي أنتجتهــا ثــورة المعلومــات.
ً
الإنشــائي القديــم، وتتوغــل أفقيــا

وتتأتــى خطــورة المرجعيــات الدينيــة والنخبويــة المختلفــة فــي الشــمال بوســائلها الإعلاميــة مــن أنهــا تســتهدف الثقافــة 
الجنوبيــة؛ بإلغــاء الخصوصيــات الثقافيــة وجعلهــا تابعــة لثقافــة الشــمال، وبــث وتســيد مفاهيــم اجتماعيــة تفيــد 
س بإحــلال مفهــوم الحــاد الجنــوب فــي دينهــم، وهتــك القيــم؛ ومــن ثــم  ــدَّ

َ
ق

ُ
بتعبيــة الجنــوب للشــمال وتهشــيم قاعــدة الم

خلــق الذهنيــة القابلــة لتطــور القيــم وكســر الأمــور المحرمــة التــي تحمــي ثبــات هــذه القيــم؛ باعتبارهــا النــواة الصلبــة 
والثابتــة التــي تتمحــور حولهــا مفــردات الهويــة الجنوبيــة وعلــى رأســها العقيــدة.

 
ً
 ثقافيا

ً
كما أن الموجة العدائية الحديثة للشــمال على الجنوب ليســت كولونيالية عســكرية، كما أنها ليســت غزوا

بالمعنــى التقليــدي؛ إنمــا هــي حملــة اســتئصال ثقافــي تســتهدف عقيــدة الجنــوب؛ لأن العقيــدة مصــدر قــوة الهويــة للعــرب 
والمسلمين.

ومــن مجمــل مفــردات الحملــة الشــمالية التــي تتضمــن زرع الخلايــا الإرهابيــة فــي الجنــوب، ومــن ثــم تأجيجهــا إعلاميــا، 
وكذلــك تصويــر نخــب وحــركات التحــرر الجنوبيــة بمفاهيــم الــردة والانفصــال وغيــر ذلــك، فــكل مفــردات هــذه الحملــة 

وغيرهــا مــن الأســاليب القــذرة تؤكــد أن المكونــات للهويــة الجنوبيــة هــي المســتهدفة الأساســية.
إن هــذه الحملــة الخطــرة للشــمال لا يمكــن أن يقــف فــي وجههــا الخطــاب السيا�ســي للنخــب الجنوبيــة الــذي يعتمــد 
البلاغــة اللغويــة وإثــارة العاطفــة والحمــاس الثــوري الــذي عفــي عنــه الزمــن فــي زمــن التكنلوجيــا الحديثــة، إنمــا يلــزم 
 فــي المواجهــة واســتثمار وســائط الاتصــال 

ً
لمواجهتهــا إنتــاج برامــج منتظمــة وفــق مراكــز معرفيــة تعتمــد المعلومــات ســلاحا

المعاصــرة وســيلة ناجعــة فــي إيصــال الرســالة المبتغــاة.
سادسا: سياسة التغير الديموغرافي والاستيطان في الجنوب:

إن ظاهــرة النــزوح مــن المحافظــات الشــمالية إلــى الجنــوب ليــس وليــدة اللحظــة وإنمــا لهــا جــذور عميقــة تتجلــى 
بوضــوح منــد اســتقلال الجنــوب مــن الاســتعمار البريطانــي وإعــلان دولتــه الفتيــة بحــدود 67م، فقــد عمــد نظــام صنعــاء 
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إلــى إتبــاع سياســة منظمــة ذات أهــداف سياســية فــي إحــداث حالــة النــزوح والهجــرة إلــى الجنــوب وتلــك الاســتراتيجية 
المتبعــة تهــدف إلــى تحقيــق أطماعهــم السياســية والعســكرية وتلــك الاســتراتيجية مازالــت تتعمــق أكثــر وأكثــر داخــل 

النســيج الاجتماعــي الجنوبــي مشــكلة خطــر قــادم يهــدد الأمــن القومــي الجنوبــي أن لــم يتــدارك أبنــاء الجنــوب ذلــك.
وظاهــرة النــزوح والهجــرة إلــى الجنــوب العربــي يترتــب عليهــا مخاطــر سياســية كبيــرة تؤثــر علــى ســير القضيــة الجنوبيــة 
ســواء كان ذلــك علــى المســتوى المحلــي أو الإقليمــي أو الدولــي حيــث أن تلــك العناصــر النازحــة مــع الأيــام تصبــح جــزء 
مــن النســيج الاجتماعــي الجنوبــي ســواء كان نزوحهــا وظيفــي أم مكانــي أم اجتماعــي فهــذه الحركــة المنظمــة تعمــل علــى 
التغيــر الديموغرافــي للمنطقــة بحيــث تصيــر تلــك العناصــر جــزء مــن النســيج الاجتماعــي لهــم حــق التشــريع والتصويــت 
فــي حركــة  والانتخــاب ويحصلــون علــى الوظائــف الإداريــة والابتعــاث الخارجــي للدراســة والدبلوماســية كمــا حصــل 
النــزوح فــي مطلــع الســبعينات حيــن تمكــن الرفــاق مــن مفاصــل الدولــة الجنوبيــة الفتيــة واحتلــوا مكانــة عليــا وحصلــوا 
علــى امتيــازات لــم يحصــل عليهــا أبنــاء الجبهــة الوطنيــة الشــمالية الذيــن تــم احتضانهــم بعــد حركــة النــزوح المنظمــة 
مــن قبــل الجهــات الاســتخباراتية فــي الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة وتلــك الكارثــة التــي نتجــرع مرارتهــا إلــى اليــوم بســبب 
عاطفتنــا الجياشــة أمــام تلــك القــوى المعاديــة للشــعب والتــي هــي فــي الأصــل جــزء مــن النظــام النازحــة منــه وكمــا تجلــى 

ذلــك مــع الأيــام فقــد انكشــفت الأقنعــة وأصبحــت عــدن الأم التــي احتضنتهــم تعانــي منهــم وإلــى يومنــا هــذا)29(. 

سابعا: سياسة القضاء على هوية  الجنوب :

لقــد ســعت القــوى اليمنيــة إلــى تغيــر تاريــخ الجنــوب العربــي العريــق وتــدل الشــواهد التاريخيــة العديــدة والوثائــق 
الحضــاري والتبعيــة  الفكريــة والإلحــاق  للتبعيــة  للهيمنــة ومقدمــة  الثقافــة والتاريــخ ســلاح  اســتهداف  أن  المنشــورة 
الثقافيــة وذوبــان الهويــة،  لــذا مارســت عصابــات صنعــاء نقــل آثــار الجنــوب ودك معالمــه والســطو علــى مــا هــو شــائع فــي 
الثقافــة الجنوبيــة، وعــرض كل مــا هــو شــمالي فــي الســاحة الثقافيــة علــى أنــه إبــداع أصيــل، حيــث جعــل مــن الشــماليين 
يتحولــون إلــى قراصنــة للغــزو الفكــري، ينظــرون بنظــارات ســميكة لا تــرى فــي جنوبنــا وحضارتنــا وتاريخنــا إلا صــورا 

كربونيــة للحضــارة الشــمالية وتاريخهــا.

طمس الهوية الفكرية والدينية

ة الوطنيــة مــع الشــخصية الجنوبيــة،  ــوِيَّ ــــلّ إثــر تأريخــي يعبــر عــن امتــزاج الهُـ
ُ

ة الجنوبيــة  طــال ك ــوِيَّ أن اســتهداف الهُـ
لــذا عملــوا علــى تدميــره، فقــد كانــت معالــم الجنــوب جــزءًا مــن معــارك وأهــداف طمــس الهويــة التاريخيــة والثقافيــة، 
حيــث تــم تدميــر جامــع ) أبــان بــن عثمــان بــن عفــان( ر�ســي الله عنــه، الــذي يعــد أقــدم المســاجد فــي الجزيــرة العربيــة، 
فهــذا الأثــر الإســلامي الــذي يعــود إلــى القــرن الأول الهجــري تــم طمســه وإزالتــه بعــد الوحــدة مباشــرة بحجــة التوســعة 
دون مراعــاة لحمايــة المعلــم الدينــي التاريخــي النــادر، حيــث يمثــل مســجد أبــان مــن المعالــم الإســلامية القديمــة ذات 
البنــاء العربــي الفريــد العائــد إلــى القــرن الأول الهجــري، وقــد كان هــذا المعلــم ذات أهميــة تاريخيــة للعمــارة وكذلــك لهويــة 
عــدن الإســلامية، ولنــا أن نتســأل لمــاذا لــم يهــدم مســجد الجنــد أو جامــع صنعــاء، ولمــاذا  هُــدم مســجد أبــان فــي عــدن؛ 
فعندمــا هُــدم المســجد اختفــى بريقــه الأثــري المعمــاري الإســلامي الأصيــل الــذي بنــي وفقًــا لخصوصيــة مدينــة عــدن 
التاريخيــة الســاحلية. لقــد كان المســجد معلــم ســياحي روحانــي وعنوانًــا للســياحة الدينيــة فــي عــدن يتــردد عليــه الــزوار 

مــن مختلــف الــدول الإســلامية وخاصــة فــي شــرق آســيا مثــل اندونيســيا وباكســتان وماليزيــا.
وفــي مدينــة حوطــة لحــج اهمــال وطمــس معالــم مســجد أو الجامــع )عمــر بــن عبــد الله المســاوي( العائــد إلــى عــام 

)))) للتوسع في هذا الموضوع ينظر: ظاهرة النزوح من المحافظات الشمالية إلى الجنوب ، مركز رؤى للدراسات 
الاستراتيجية  2018) 
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1083هـــ)30(، ومســجد الدولــة الــذي شــيد عــام 1292هـــ الــذي يعتبــر مــن أجمــل المســاجد فــي مدينــة الحوطــة مــن حيــث 
التخطيط الهند�سي والمعماري للمسجد  والذي كان متأثرا بفنون العمارة الإسلامية في بلدان الشرق الأق�سى)31(.

طمس الهوية والعقيدة العسكرية

عــدن  فــي  الحربــي  المتحــف  تاريــخ  يعــود  الجنوبيــة، حيــث  الهويــة  أهــم معالــم  مــن  الحربــي  عــدن  أن متحــف  كمــا 
 Residency( باللغــة الإنجليزيــة للتعليــم الأسا�ســي- المرحلــة الأساســية  1918م، ففــي حينهــا كان مدرســة  العــام  إلــى 
School(-، وتــم تحويلــه بعــد الاســتقلال إلــى متحــف للتــراث العســكري الجنوبــي، بقــرار أصــدره رئيــس اليمــن الجنوبــي 
آنــذاك ســالم رُبيّــع علــي، وأبــرز مقتنيــات المتحــف هــي الأســلحة القديمــة وصــور الثــوار، ومعروضــات عــن تاريــخ الجنــوب 
العســكري ومراحــل التطويــر الحديــث التــي شــهدتها القــوات المســلحة، كمــا يحتــوي علــى صــور وأعمــال يدويــة تاريخيــة 

صنعهــا الإنســان مــن الحجــارة )32(.
 لــذا يُعــدَّ متحــف عــدن التاريخــي أهــم نمــوذج علــى الإهمــال الممنهــج وضيــاع هويــة وطــن وأدواره التاريخيــة؛ فعلــى 
مــدى ســنين طــوال، جــرى تهميشــه وإهمــال المبنــى وصيانــة مرفقاتــه أو تأميــن أمــن وســلامة التحــف والآثــار الموجــودة 
فيــه، وكأنمــا عــدن مدينــة نائيــة ومتحفهــا لا يســتحق الدعــم والاهتمــام، فانتهــى أمــر هــذا المتحــف وتفرقــت باقــي تحفــه 
، والبعــض الآخــر خــرج للعــرض العالمــي ولــم يعــد إلــى عــدن، ويقــال إن الصناديــق 

ً
الثمينــة :« بعضهــا تمــت ســرقته فعــلا

موجــودة فــي كاراج دار أحــد مســؤولي إدارة متاحــف صنعــاء، والله أعلــم« )33(

طمس الهوية الحضارية

كمــا تعــد مدينــة شــبام إحــدى روائــع الفــن المعمــاري فــي العالــم وأول ناطحــة ســحاب فــي العالــم، وهــي شــاهدة علــى 
عراقــة التاريــخ الجنوبــي وهويتــه الشــامخة شــموخ شــبام، هــذا التاريــخ المعمــاري تعــرض للســياب والتدهــور خــلال 
الثلاثيــن الســنة، ويهــدف هــذا الإهمــال الممنهــج إلــى تداعــي هــذا المعلــم وانهيــاره؛ ولهــذا فــلا عجــب أن  لجنــة التــراث 
العالمي لليونسكو المجتمعة في مدينة بون الألمانية، قد أعلنت في يوليو 2015م، عن إدراج مدينة شبام- حضرموت 
وســورها علــى قائمــة التــراث العالمــي المهــدد بالخطــر)34(. كمــا تعرضــت معالــم لحــج للبســط والتدهــور وضيــاع هويــة 
الحوطــة، فمــن تلــك المعالــم:  دار الحجــر وقصــر الســلطان العبدلــي الــذي شــيّده عبدالكريــم بــن فضــل العبدلــي عــام 

1766م.
Vic- )أمــا عمــارة عــدن الكولونياليــة التــي أنشــئت فــي فتــرة حكــم الاســتعمار البريطانــي والمعروفــة بالطابــع الفكتــوري 

torian(، فهــي علــى وشــك الاندثــار تحــت طمــس الاهمــال والاهتــراء)35(، كمــا أهملــت »قلعــة صيــرة« التاريخيــة، التــي 
بنيــت فــي القــرن الحــادي عشــر الميــلادي، وكان لهــا دور دفاعــي فــي حيــاة المدينــة خــلال المراحــل التاريخيــة المختلفــة، 

إضافــة إلــى تضــرر »مســجد جوهــرة« التاريخــي)36(.

https://www.al-tagheer. :1)) موقع التغيير نت، مدينة الحوطة بين الماضي والحاضر، على الرابط(
com/art30081.html

)))) حوطة لحج.. بعد الحرب.. معالم تاريخية وحضارية على وشك الاندثار اللحجي، صدام، على الرابط:
))))  منظمة مواطنة Mwatana.org، تجريف التاريخ: انتهاكات أطراف النزاع للممتلكات الثقافية في اليمن، 

/http://mwatana.org/the-degradation-of-history :على الرابط
http://assafirarabi.com/ar/3541/2013/08/14 :موقع السفير العربي. على الرابط ((((

https://news.un.org/ar/story/2015/07/230892 ((((
http://assafirarabi.com/ar/3541/2013/08/14:موقع السفير العربي. على الرابط ((((

)))) الآثار اليمنية بين مطرقة الحرب وسندان النهب والسرقة، ألهام محمد علي موقع نون بوست، على الرابط: 
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 كمــا أن الميليشــيات الحوثيــة وقــوات صالــح، لــم تغــادر ولــم تنســحب مــن مــدن عــدن ولحــج والضالــع، جنــوب 
 غيــر مســبوق فــي 

ً
 وتدميــرا

ً
 ونهبــا

ً
 وخرابــا

ً
البــلاد، إلا بعــد أن عاثــت بمعالمهــا الأثريــة والروحيــة والتاريخيــة والثقافيــة، عبثــا

التاريــخ الحديــث، بحســب الشــواهد ومــا يطرحــه الســكان والمســؤولون فــي تلــك المــدن)37(.
 كما نشطت  تجارة الآثار وتهريبها الذي كان يقوم بها شخصيات مهمة في النظام السابق بواسطة أسواق سوداء 

سرية في المناطق التاريخية، واستخدموا باحثين عربًا للتعرف على أهمية القطع الأثرية وزمنها ومدلولاتها)38(.
ــا يمنيًــا وأجنبيًــا شــاركوا فــي مؤتمــر الدراســات الســبئية 

ً
 وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه فــي عــام 2009م وجّــه 150 باحث

بباريــس، نــداءً حــادًا يطالبــون فيــه بالتدخــل الفــوري لإنقــاذ مــا تبقــى مــن هــذه المقتنيــات التــي لا تقــدر بثمــن، تعــرض 
وســرقة  وتدميــر  ونهــب  نبــش  لعمليــات  العالمــي  التــراث  قائمــة  ضمــن  المندرجــة  ســقطرى  جزيــرة  فــي  أثريــة  مواقــع 

محتوياتهــا)39(.
كمــا كان هنــاك توجهًــا رســميًا لــدى القــوى الشــمالية لتنشــيط اســتراتيجية شــراء الآثــار مــن المواطنيــن فــي الجنــوب 
وتشــجيعهم بنــداءات وطــرق مختلفــة، وقــد اســتطاع كثيــرون مــن أبنــاء الشــمال مــن جمــع آثــار قيمــة، فقــد كان إحــدى 
وزراء صالــح يقيــم متحفًــا خاصًــا فــي بيتــه للآثــار ويســتقبل فــي منزلــه لصــوص الآثــار ومتتبعيهــا والبائعيــن بشــكل مســتمر.

ة الجنــوب الأثريــة يهــدف إلــى تشــتيت انتمــاء الجنــوب الأصيــل، وتغريــب أجيالــه المتعاقبــة عــن   إن اســتهدافِ هُـــوِيَّ
ة الجنــوب وســحقها. الامتــداد التاريخــي الطويــل والإرث الفكــري والثقافــي ورمــوزه ونفــي هُـــوِيَّ

https://www.noonpost.com/content/16171
)( متاحف ومدارس ومساجد استخدمتها الميليشيات ثكنات عسكرية في الحرب: رصد لأبرز   ((((

https://www.al-tagheer.com/ :المعالم التاريخية التي طالها الدمار في جنوب اليمن،  على الرابط
news90780.html

https://www. :متاحف ومدارس ومساجد استخدمتها الميليشيات ثكنات عسكرية،  على الرابط )(  ((((
al-tagheer.com/news90780.html

.www//:https   :آثار اليمن: آلاف السنين رهينة مهربين يعاونهم رسميون، موقع المدن، على الرابط  ((((
   -D8%A7%D8%B1%D8%A2%D8%AB%/28/7/2014/culture/com.almodon

https://www.almodon.com/culture/2014/7/28/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-
https://www.almodon.com/culture/2014/7/28/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-
https://www.almodon.com/culture/2014/7/28/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-
https://www.almodon.com/culture/2014/7/28/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-
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المطلب الثالث

بوتين واستراتيجية استعادة روسيا العظمى 
بعــد مــرور ثلاثــة عقــود مــن التفــكك والســقوط عادتــا تلــك الدولتيــن للواجهــة مــن جديــد لحجــز مكانتهــا الصحيحــة 
فــي مســار الاحــداث لكــون تلــك الدولتيــن يملــكان عمــق حضــاري وتاريخــي متجــذر فــي ادغــال التاريــخ البشــري فحضــارة 
القياصرة في الشــرق وكذلك حضارة العرب الجنوبيين في جنوب شــبه الجزيرة العربية منذ دولتي حمير وحضرموت 

واوســان وقتبــان.  

روسيا من تحت الانقاذ تتبنى استراتيجية استعادة أمجادها وهويتها.
لــم يقــف الرئيــس فلاديميــر بوتيــن متفرجــا امــا تســاقط وتفكيــك حلفــاءه لاســيما فــي الجزيــرة العربيــة والقــرن الافريقــي 
ومثلــت ثــورات الربيــع العربــي عــام 2011، ناقــوس الخطــر علــى مــا تبقــى لروســيا مــن منافــذ بحريــة وعلاقــات دبلوماســية 
فــي الوطــن فقــد أدى ســقوط عــدن مــن قبــل نكســة لروســيا لاســيما بعــد أن فقــدت أحــد أهــم المواقــع الاســتراتيجية فــي 

العالــم والمتمثــل فــي بــاب المنــدب والبحــر العربــي .

لكــن الخطــر هــذه المــرة مــن الجنــاح الاخــر الا وهــو ســوريا الحليــف الاســتراتيجي لروســيا فقــد شــكلت تلــك الثــورة 
أســس  قــد نقضــت  العربــي  الوطــن  فــي  مــن حلفــاء روســيا  تبقــى  لمــى  الشــعبية مؤشــر خطــر  الربيعبيــة واحتجاجاتهــا 
فــي كثيــر مــن البلــدان وأســقطت أنظمــة أوتوقراطيــة اســتحوذت علــى مقاليــد الحكــم منــذ  المعــادلات الجيوسياســية 
الحقبــة الســوفيتية، فقــد انهــار حلفــاء موســكو القدمــاء، فــي حيــن يصــارع مــن تبقــى منهــم فــي ســوريا واليمــن ومصــر وليبيــا 
للبقــاء فــي الســلطة، وفــي ظــل ذلــك، كان لا بــد مــن بلــورة اســتراتيجية جديــدة للتعامــل مــع هــذا الواقــع السيا�ســي المتغيــر، 
اســتراتيجية، فــي حــال آتــت ثمارهــا، لهــا أن تهــدي موســكو مــا يكفــي مــن نفوذهــا العالمــي القديــم لتســتطيع إعــادة فــرض 

تأثيرهــا فــي هــذه الحقبــة الجديــدة.

 وقبل كل �ســيء على المصالح الاســتراتيجية طويلة المدى، ومنها الاتفاقيات 
ً
لقد اتســمت مقاربة روســيا ا بالتركيز أولا

الاقتصاديــة والعســكرية التــي أبرمتهــا فــي الســنوات الأخيــرة، والتــي تعــزز أهدافهــا الجيوسياســية، فتبــرم روســيا اليــوم 
شراكات مختلفة، في قطاعات متنوعة مثل الطاقة والتصنيع والزراعة والأسلحة وغيرها، مع دول واقعة على امتداد 
 بالمحيــط الهنــدي، وكثيــرٌ مــن هــذه الــدول 

ً
 أيضــا

ً
الطــرق التجاريــة عبــر البحــر الأبيــض المتوســط والبحــر الأحمــر مــرروا

عــد مــن حلفــاء للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، أو تأثــرت بتوســع النفــوذ الأمريكــي فــي أعقــاب ســقوط الاتحــاد الســوفيتي.
ُ
ت

 فــي ســياق شــركائها الإقليمييــن، 
ً
لقــد نــأت روســيا بنفســها عــن سياســات المعســكر الواحــد لصالــح مقاربــة أكثــر توازنــا

 بالتزاماتها مع إيران حليفها التقليدي في ســوريا، على ســبيل المثال، ولكن هذا لا يثنيها عن محاولة 
ٌ
فصحيحٌ بأنها وفية

موازنــة هــذه الميــول بعــرض خدماتهــا علــى الســعودية أو الإمــارات، واليمــن، أحــد نقــاط المحيــط الهنــدي علــى أهــم المنافــذ 
البحريــة فــي العالــم، مــا هــي إلا محــور آخــر تحــرص موســكو علــى وضــع قــدم لهــا فيــه.

الرئيس بوتين في مواجهة الغطرسة الامريكية في المنطقة العربية .
القــرار  -1 بعبــاءة صانــع  لموســكو  بدايــة جديــدة   2015 عــام  فــي ســوريا  الرو�ســي  العســكري  التدخــل  شــكل 

السيا�ســي فــي الشــرق الأوســط، فقــد شــنت روســيا هجمــات جويــة اســتهدفت قــوى المعارضــة فــي ســوريا 
 لنــداءات المســاعدة العســكرية مــن الرئيــس بشــار الأســد، الــذي كان 

ً
فــي أيلول/ســبتمبر 2015، اســتجابة
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 علــى الأرض.
ً
 علــى الجبهــات السياســية وأيضــا

ً
 هائــلا

ً
يواجــه ضغطــا

اســتصلحت روســيا قاعــدة حميميــم فــي اللاذقيــة كمقــر رئي�ســي لهــا وقــت دخولهــا النــزاع الســوري بصــورة  -2
فاعلــة بعــد أن كان مركزهــا عبــارة عــن قاعــدة بحريــة ســوفيتية قديمــة فــي طرطــوس أبقــت عليهــا روســيا 
واســتعملتها بصــورة زهيــدة كنقطــة بحريــة، وفــي عــام 2017، أعلنــت موســكو بأنهــا مــددت إيجــار القاعــدة 
مــع تحديــث مرافقهــا لتصبــح قاعــدة دائمــة بســعة تصــل إلــى 11 ســفينة حربيــة بعــد أن كانــت ســعتها لا 
تتجــاوز ســفينة واحــدة، كمــا حصلــت موســكو، بموجــب اتفاقيتهــا مــع دمشــق، علــى امتيــاز غيــر مشــروط 

لاســتخدام قاعــدة حميميــم الجويــة.
 التوجهــات الدبلوماســية فــي الدولــة الســورية، فهــي تعمــل علــى تهدئــة الجبهــات  -	

ً
توجّــه روســيا اليــوم أيضــا

 بصفقــات 
ً
العســكرية، وإعــادة تأهيــل الأســد علــى الســاحة العربيــة، وتوســع اســتثماراتها فــي ســوريا أيضــا

لإعــادة بنــاء قطاعــي النفــط والغــاز.
 إرساء أسس استقرار نظام الأسد من جديد وتأمين وجودها العسكري في سوريا.4- 
والقواعــد 	-  الجــوي  الفضــاء  باســتخدام  العســكرية  لطائراتهــا  للســماح  مصــر   

ً
أيضــا موســكو  تفــاوض   

تــم الإعــلان  الــذي  بيــن روســيا ومصــر  العســكري  التعــاون  اتفاقيــة  بالفعــل ضمــن  ذلــك  المصريــة. وكان 
عنهــا عــام 2017، حيــث منحــت الاتفاقيــة روســيا حــق اســتخدام الفضــاء الجــوي والقواعــد المصريــة لمــدة 
خمــس ســنوات، وفــي المقابــل وقعــت شــركات روســية اتفاقــات لبنــاء أول مفاعــل نــووي مصــري والتكفــل 
فــي قطــاع  فــي مســاعي روســيا لتعزيــز مصالحهــا   خطــوة أخــرى 

ً
بتوفيــر الوقــود لهــذا المشــروع، وهــي أيضــا

الطاقــة فــي منطقــة شــمال أفريقيــا.
 بنــاء منطقــة صناعيــة روســية فــي بــور ســعيد علــى طــول قنــاة الســويس، ســيتم فيهــا تصنيــع آلات زراعيــة 	- 

ــع انتقــال 20 
ّ
 أســواق الشــرق الأوســط. ويُتوق

ً
وغيرهــا مــن المنتجــات للأســواق الأفريقيــة والأوروبيــة، وأيضــا

شــركة إلــى هنــاك بحلــول العــام 2023، بحيــث تنتــج هــذه الشــركة مــا تصــل قيمتــه إلــى 3.6 مليــار دولار مــن 
 بحلــول عــام 2026، إذ تشــير التكهنــات إلــى وصــول حجــم الاســتثمار إلــى 7 مليــار دولار فــي 

ً
البضائــع ســنويا

المراحــل المتقدمــة مــن المشــروع.
 مصالــح مشــتركة فــي الحــرب الأهليــة الدائــرة علــى حــدود مصــر الغربيــة فــي ليبيا،  -7

ً
تجمــع مصــر وروســيا أيضــا

 الإمــارات، يدعمــان زعيــم الميليشــيات الليبيــة خليفــة حفتــر الــذي أحكمــت 
ً
فــكلا البلديــن، ومعهمــا أيضــا

قواته ســيطرتها على شــرق ليبيا بالرغم من أن موقف موســكو الرســمي هو الحياد، بل إنها لا تزال تملك 
علاقــات علــى مســتوى رفيــع مــع الحكومــة المدعومــة مــن الأمــم المتحــدة فــي طرابلــس. ومــا يهــم روســيا فــي تلــك 
 بالتفــاوض عليهــا مــع المؤسســة الوطنيــة 

ً
الحــرب هــو عقــود الطاقــة طويلــة الأمــد التــي تقــوم روســيا حاليــا

 إلــى فرصــة بنــاء قواعــد عســكرية علــى امتــداد البحــر الأبيــض المتوســط.
ً
للنفــط فــي طرابلــس، إضافــة

 -	 
ً
 روســية عســكرية تقــوم بتدريــب قــوات حفتــر، بــل وشــاركت أيضــا

ً
 تؤكــد عــدد متزايــد مــن التقاريــر أن فرقــا

 رصــد طائــرات عســكرية روســية فــي حقــل عســكري ليبــي فــي منطقــة تحــت 
ً
فــي بعــض العمليــات.] وتــم أيضــا

ســيطرة حفتــر كانــت الإمــارات قــد اســتخدمتها عــام 2016.
تســتمر مســاعي موســكو فــي ترســيخ مصالحهــا فــي شــمال أفريقيــا، مــع عملهــا علــى التوصــل إلــى اتفاقيــة لبنــاء  -9

قاعــدة فــي الســودان بعــد أن نجــح البلــدان فــي التوصــل إلــى تفاهــم فــي شــهر كانــون الثاني/ينايــر الما�ســي 
حــول زيــارة موانــئ بحريــة.  

فــي  -10 2018 لإنشــاء مركــز لوجســتي  فــي أيلول/ســبتمبر  وقعــت اتفاقيــة اقتصاديــة اســتراتيجية مــع أرتيريــا 
المينــاء الواقــع جنوبــي أرتيريــا، ومــن المفتــرض أن تمكــن هــذه الاتفاقيــة الســفن العســكرية الروســية مــن 
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اســتخدام المينــاء كجــزء مــن اتفاقيــات تعــاون فــي التنقيــب والزراعــة والتعليــم.

سياسة بوتين مع دول الخليج العربي واليمن  

تملــك روســيا أرضيــة مشــتركة كبيــرة مــع المملكــة، والإمــارات حليفــة المملكــة الأولــى فــي الحــرب اليمنيــة، يمكــن لهــا 
البنــاء عليهــا، وعلــى النقيــض مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فــإن نفــور روســيا مــن الكثيــر مــن القيــم التــي أججــت 
الاحتجاجــات الشــعبية جعــل منهــا بطبيعــة الحــال أميــل إلــى الوقــوف فــي صــف الأنظمــة العربيــة وقــت انــدلاع موجــات 
والمســؤولية  الإنســان  الديمقراطيــة وحقــوق  قيــم  حــول  تتمحــور  الروســية لا  فالســردیة   ،2011 عــام  العربــي  الربيــع 
الاقتصاديــة والشــفافية، بــل تؤمــن أكثــر بصــون الهويــة الوطنيــة والوحــدة الجغرافيــة وبســط قواعــد النظــام الوطنــي، 

 هــو مبــرر روســيا لتدخلهــا فــي ســوريا.
ً
وكان هــذا العامــل الأخيــر تحديــدا

 لقــد ســاندت روســيا الأســد، علــى عكــس أمريــكا التــي لــم تتــورع عــن التخلــي عــن الرئيــس المصــري حســني مبــارك خــلال 
الربيــع العربــي، وكان فــي ذلــك رســالة تنبهــت لهــا دول الخليــج.

 بالتطــرف الإســلامي علــى غــرار عــدد مــن الأنظمــة العربيــة، فقــد راقبــت موســكو كيــف خلقــت 
ً
تأثــرت روســيا أيضــا

 مــن الفو�ســى أعطــى مســاحة اســتغلتها الميليشــيات الإســلامية للصعــود والتحــرك، وهــو 
ً
الاحتجاجــات الشــعبية مناخــا

مــا فــرض علــى الولايــات المتحــدة أن توغــل أكثــر فــي تدخلاتهــا لمحاربــة هــذه الموجــة.

فــي باقــي دول  كانــت تلــك الميليشــيات ومــا قــد تشــكله مــن تهديــدات علــى أمــن روســيا الداخلــي ومصالحهــا الحيويــة 
 أرق الدولــة الروســية لفتــرة طويلــة، فمنــذ ســقوط الاتحــاد الســوفيتي فقــط، حاربــت 

ً
الاتحــاد الســوفيتي الســابق همــا

روســيا الثــوار المســلمين فــي الشيشــان وإقليــم شــمال القوقــاز، وقــد انضــم كثيــر مــن هــؤلاء المحاربيــن إلــى الجماعــات 
الإســلامية المســلحة في ســوريا والعراق، وفي بعض الحالات مهدت أجهزة الأمن الروســية لهم الوصول إلى تلك المناطق.

كان محاربــة التشــدد الإســلامي إحــدى الذرائــع التــي صرحــت بهــا روســيا لدخولهــا الحــرب. ففــي شــباط/فبراير 2017، 
قــال بوتيــن إن الاســتخبارات العســكرية الروســية تعتقــد أن عــدد الــروس الذيــن يحاربــون مــع الميليشــيات الإســلامية 
فــي ســوريا قــد بلــغ أربعــة آلاف رو�ســي، وأن هنــاك خمســة آلاف مقاتــل آخــرون انضمــوا للميليشــيات الإســلامية مــن 
دول الاتحــاد الســوفيتي وعلــى غــرار الأنظمــة العربيــة، فــإن أحــد أهــم المشــاكل التــي تســعى روســيا لمعالجتهــا هــي مشــكلة 

المقاتليــن العائديــن إلــى بلادهــم مــن ســوريا.

 هــذه هــي النقــاط المشــتركة التــي تســتطيع موســكو البنــاء عليهــا متــى مــا أفســحت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لهــا 
ً
إذا

المجــال لكــي تحــاول التأثيــر فــي التوجهــات الســعودية والإماراتيــة وتوافقهمــا مــع الرغبــات الأمريكيــة، فقد شــاركت روســيا، 
فــي تشــرين الأول/أكتوبــر  الســعودية  الــذي نظمتــه  المنتــدى الاســتثماري “دافــوس الصحــراء”  فــي  المثــال،  علــى ســبيل 
2018، عندمــا أعلــن عــدد كبيــر مــن المســؤولين الأمريكييــن والأوروبييــن انســحابهم مــن المنتــدى علــى إثــر مقتــل الصحفــي 
الســعودي جمــال خاشــقجي، الــذي كان يكتــب مقــالات دوريــة لصحيفــة الواشــنطن بوســت، بالقنصليــة الســعودية فــي 
 لتكبيــر حجــم وفدهــا التجــاري وقامــت بتوقيــع عــدد مــن العقــود 

ً
إســطنبول، فاســتغلت روســيا هــذه الفرصــة ســريعا

فيمــا كان فــي الواقــع خطــوة هدفــت إلــى إثبــات اســتعداد موســكو لمســاندة ولــي العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان أكثــر 
مــن كونهــا رغبــة منهــا بعقــد الصفقــات.

يعــود القــرار الأول فــي اليمــن إلــى الســعودية بــلا شــك، إلا أن جهــود روســيا علــى هــذا الصعيــد لــم تهمــل الشــريك الثانــي 
فــي  2 مليــار دولار  فــي التحالــف الــذي تقــوده الســعودية، فقــد وقــع الــروس والإماراتيــون اتفاقيــة دفــاع بلغــت قيمتهــا 
شــباط/فبراير 2017، وتبــع ذلــك إعــلان شــراكة اســتراتيجية فــي حزيران/يونيــو 2018وعــززت العلاقــات الاقتصاديــة فــي 



“مــوسكو.. وعــــــــدن”.. التشابه والاختلاف في التفكك والانبعاث

29

قطاعــي الطاقــة والتكنولوجيــا، ولا تحتــاج الإمــارات إلــى إثبــات فائدتهــا لروســيا فــي ســياق تحقيــق الأخيــرة لأهدافهــا، فقــد 
كانــت الإمــارات هــي الوســيط فــي المصالحــة بيــن إريتريــا وأثيوبيــا فــي تموز/يوليــو 2018.

روسيا ودول القرن الافريقي: 

عــودة روســيا إلــى البحــر الأحمــر لــن تكــون بهــذه الســهولة فمنــذ عشــرين ســنة، وتحــت رئاســة فلاديميــر بوتيــن، أعــادت 
الديبلوماســية الروســية تأكيــد حضورهــا فــي الشــرق الأوســط وفــي قــرن إفريقيــا. وقــد وضعــت موســكو لنفســها هدفــا فــي 

إطــار هــذه “العــودة” يتمثــل فــي إقامــة قاعــدة عســكرية علــى ضفــاف البحــر الأحمــر، كمــا فــي فتــرة الاتحــاد الســوفياتي.

كانــت هــذه التحالفــات هشــة لكونهــا رهينــة التقلبــات الجيوسياســية فــي هــذه المنطقــة المضطربــة. أواســط الســنوات 
إفريقيــا،  وقــرن  الأوســط  الشــرق  منطقتــي  إلــى  للعــودة  اللازمــة  وبــالإرادة  بالمــوارد  تحظــى  موســكو  أصبحــت  الألفيــن، 
فــي جامعــة أكســفورد صامويــل رامانــي،  واســتعادة حضورهــا العســكري علــى ضفــاف البحــر الأحمــر. ووفــق الباحــث 
فقــد كانــت أزمــة القرصنــة فــي الصومــال ســنة 2008 هــي الدافــع الأسا�ســي لاهتمــام روســيا المتجــدد بمضيــق بــاب المنــدب 
تحديــدا، والــذي عززتــه التداعيــات الديبلوماســية لضــم القــرم، إذ اعتزمــت موســكو بعــد ذلــك البحــث عــن حلفــاء جــدد 

لكســر العزلــة الدوليــة التــي كانــت تواجههــا آنــذاك.

 باســتثماراتها فــي أرتيريــا وخططهــا التوســعية فــي أثيوبيــا وكانــت الإمــارات مــن أوائــل 
ً
والــذي مكــن روســيا مــن الم�ســي قدمــا

الــدول العربيــة التــي أعــادت فتــح ســفارتها فــي دمشــق فــي كانــون الأول/ديســمبر 2018 بعــد مقاطعــة دبلوماســية عربيــة 
دامــت مــا يقــارب الســبعة أعــوام، وهــو مــا مثــل خطــوة أخــرى نحــو هــدف روســيا المتمثــل بإعــادة الأســد إلــى الســاحة 

العربيــة.

وفــي الحــرب اليمنيــة التــي اندلعــت فــي 2015م أثبتــت روســيا بالفعــل مهارتهــا فــي صــون درجــة مــا مــن العلاقــات مــع 
جميــع الأطــراف الإقليميــة والمحليــة فــي النــزاع اليمنــي، ويصــب ذلــك بــكل تأكيــد فــي مصلحــة روســيا فــي ظــل الضبابيــة 
 فــي اليمــن، فهــي تتعامــل بصــورة مؤسســاتية ورســمية مــع 

ً
التــي تطغــى علــى مــا ســيؤول إليــه الوضــع السيا�ســي مســتقبلا

 تلتقــي مــع ممثليــن لمجموعــات يمنيــة أخــرى مثــل ســلطات الحوثييــن والمجلــس الانتقالــي 
ً
الحكومــة اليمنيــة، ولكنهــا أيضــا

 المؤتمــر الشــعبي العــام بمــا تســمح بــه أدنــى مســتويات البروتوكــولات الدبلوماســية.
ً
الجنوبــي، وأيضــا

 عــن 
ً
إن هــدف موســكو هــو حمايــة ورعايــة مصالحهــا الاقتصاديــة والاســتراتيجية فــي اليمــن، وهــذا لا يختلــف أبــدا

هدفهــا فــي المنطقــة بصفــة أعــم، وقــد أرســت لجنــة اقتصاديــة روســية-يمنية عــام 2014 أولويــات مشــاريع مختلفــة فــي 
قطاعــات اســتخراج النفــط والغــاز، وإنتــاج النفــط، والتنقيــب، والزراعــة، وبنــاء محطــات الطاقــة فــي عــدن والمخــا.

وكشــف الســفير الرو�ســي فــي اليمــن، ففلاديميــر ديدوشــكين، أن الجيولوجييــن الــروس قــد وجــدوا بالفعــل كميــات 
مــن النفــط والغــاز والحديــد فــي اليمــن، ولكنــه نــوه إلــى أنــه مــن غيــر الممكــن البــدء بتنفيــذ المشــاريع التــي تــم الاتفــاق عليهــا 

.
ً
بســبب تداعيــات ثــورة 2011 والحــرب القائمــة حاليــا

 فــي إعانتهــا علــى حمايــة مصالحهــا 
ً
تحــرص موســكو علــى ألا تبالــغ فــي الاعتمــاد علــى الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليــا

فــي درب  تســير روســيا  ذلــك  مــن   
ً
وبــدلا تأمينهــا،  قــادرة علــى  غيــر  هــادي  البــلاد، فحكومــة  فــي  المســتقبلية  الاقتصاديــة 

دبلوما�ســي منفصــل، فقــد فرضــت ظــروف الحــرب، بصــورة غيــر مســبوقة، علاقــات دبلوماســية تخللهــا تمريــر اقتراحــات 
إلــى قــوى عالميــة مثــل روســيا أو الصيــن عبــر بوابــة الســعودية، ومنــذ عــام 2012، لــم يــزر هــادي روســيا ســوى فــي مناســبة 
 أكبــر للتحــرك علــى صعيــد إدارة سياســاته الخارجيــة 

ً
واحــدة، وفــي ذلــك الوقــت، عــام 2013، كان هــادي يملــك هامشــا

مقارنــة بالوضــع اليــوم، ولعلــه يريــد اليــوم أن يعطــي روســيا مســاحة أكبــر فــي المشــهد اليمنــي، ولكنــه غيــر قــادر علــى ذلــك.
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قــال وزيــر الخارجيــة الرو�ســي ســيرغي لافــروف, إن روســيا تتابــع بــكل دقــة مــا يحصــل فــي الشــرق الاوســط مــن صراعــات 
ابــدا,  إننــا قريبيــن جــدا مــن حلفائنــا الســابقين ولــن نتخلــى عنهــم  ومحــاولات اقليميــة لإعــادة تقســيم المنطقــة, وقــال 
وســنتدخل معهــم فــي الوقــت المناســب, ومســتعدين لإعــادة بنــاء جيوشــهم ,لافتــا الــى ان هنــاك حلفــاء ســابقين لهــم كانــوا 
يتوحــدون مــع دول اخــرى نتيجــة ضعــف بلدهــم الاتحــاد الســوفيتي الــذي كان يتجــزاء, نتيجــة التآمــرات الدوليــة عليهــم, 

وكان فــي نفــس التوقيــت حلفائهــم يتوحــدون مــع دولا اخــر.

واعتبــر كثيــر مــن السياســيين تصريحــات لافــروف تشــير الــى اهتمــام روســيا بالبحــر الأحمــر ليــس بالجديــد. فخــلال 
الحــرب البــاردة، كانــت كل مــن موســكو وواشــنطن ولنــدن وباريــس تتنافــس الســيطرة علــى الشــرق الأوســط. وفــي هــذا 
الإطــار، كان الاتحــاد الســوفياتي يســعى لتأميــن حضــور عســكري دائــم فــي شــبه الجزيــرة العربيــة وقــرن إفريقيــا، حتــى 
يتمكــن مــن تزويــد عملياتــه البحريــة فــي المنطقــة بالعتــاد والجيــوش. لكــن ذلــك الأمــر كان يشــترط الإقامــة فــي منطقــة لا 
يحظــى فيهــا الاتحــاد الســوفياتي لا بالنفــوذ ولا بحلفــاء تقليدييــن. كمــا أن هــذا الهــدف الاســتراتيجي كان متعارضــا مــع 
إحــدى أهــم ميــزات الاتحــاد الســوفياتي، وهــي عــدم وجــود مــاض اســتعماري لهــا فــي الشــرق الأوســط. كل هــذه الصعوبــات 

حالــت دون إمكانيــة موســكو التجــذر فــي المنطقــة، إلا بقبــول دولــة صديقــة لتحالــف معهــا، مثــل أثيوبيــا أو عــدن
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المطلب الرابع

»الزبيدي« واستعادة الجنوب والانبعاث من تحت الانقاض

المقاومــة  ومؤســس  البــارز  العســكري  القائــد  الزبيــدي،  قاســم  بــن  عيــدروس  اللــواء/  القائــد  الرئيــس  مثــل  لقــد 
الجنوبيــة، وصانــع أول انتصــار علــى المليشــيات الحوثيــة، عيــن بقــرار مــن الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي، محافظــا 
للعاصمة الجنوبية عدن في الســابع من ديســمبر )كانون الأول( 2015 ، خلفا لمحافظ عدن اللواء جعفر محمد ســعد 
الــذي اغتيــل فــي تفجيــر إرهابــي اســتهدف موكبــه فــي جولــد مــور بالتواهــي يــوم الـــ30 مــن نوفمبــر )تشــرين الثانــي( 2015م

وقد كان تعيين الزبيدي محافظا لعدن، واللواء شــلال شــائع مديرا للأمن، كمهمة انتحارية في ظل تزايد الهجمات 
الإرهابيــة العنيفــة التــي ضربــت العاصمــة وأوقعــت مئــات الضحايــا اغلبهــم مدنيــون. وكان تنظيــم إخــوان اليمــن المتحكــم 
فــي الرئاســة الحكوميــة، غيــر راضٍ عــن تعييــن الزبيــدي محافظــا لعــدن، نظــرا لتاريخــه الوطنــي ومطالبتــه منــذ وقــت مبكــر 
باســتعادة دولــة الجنــوب، ناهيــك عــن انــه أحــد المحكــوم عليهــم بالإعــدام مــن قبــل تحالــف نظــام علــي عبــدالله صالــح 

واخــوان اليمــن فــي الحــرب الأولــى علــى الجنــوب صيــف العــام 1994م.

لقد تولى عيدروس السلطة في عدن وأغلب مديرياتها تحت سيطرة عناصر إرهابية، وتعرض لأكثر من 4 محاولات 
اغتيــال، منهــا 3 بعربــات مفخخــة، تبناهــا مــا يُعــرف بتنظيــم الدولــة الإســلامية.  وفــي منتصــف مــارس 2016م أطلقــت 
فــي عــدن عمليــة عســكرية واســعة لتأميــن مديريــة المنصــورة بعــد سلســلة مــن أعمــال القتــل والاغتيــال  قــوات الأمــن 
شــبه اليومــي مــن قبــل المســلحين، وفــي اليــوم التاســع والعشــرون مــن نفــس الشــهر اســتكملت القــوات الأمنيــة العمليــة 

وســيطرت بالكامــل علــى المديريــة.

لقــد شــكل الرابــع مــن مايــو )أيــار( العــام 2017م، تحــولا اســتراتيجيا فــي مســيرة الحركــة الوطنيــة الجنوبيــة )الحــراك 
الجنوبي(، التي انطلقت في الـ7 من يوليو )تموز( 2007م، والذي صادف ذكرى احتلال قوات نظام صنعاء وتحالفاته 

القبليــة والدينيــة، المتمثلــة فــي تنظيــم الاخــوان وقاعــدة الجهــاد فــي الجزيــرة العربيــة.

الديمقراطيــة  الجنوبــي  اليمــن  انطلاقتهــا رافعــة شــعار »اســتعادة دولــة  الجنوبيــة،  الوطنيــة  الحركــة  أعلنــت  وقــد 
فــي وحــدة هشــة مــع العربيــة اليمنيــة انتهــت بالانقــلاب علــى اتفاقيــة تلــك الوحــدة. الشــعبية(، التــي دخلــت 

ووضعــت الحركــة الوطنيــة الجنوبيــة، لبنــة أساســية فــي مســيرتها، حيــن »أعلنــت التصالــح والتســامح الجنوبــي«، فــي 
2006م، وهــو التأريــخ الــذي أعلــن فيــه الجنوبيــون  جمعيــة ردفــان الخيريــة الاجتماعيــة، يــوم الـــ13 مــن ينايــر العــام 

تجــاوز صراعــات الما�ســي والبــدء فــي فتــح صفحــة جديــدة عنوانهــا الم�ســي فــي تحقيــق التطلعــات الشــعبية الجنوبيــة.

وقوبلت الحركة الوطنية بالقمع الواسع، وفرضت عليها إقليميا تعتيما إعلاميا، قبل ان تعمل الكثير من الأطراف 
اليمنية والإقليمية على تفتيت الحركة الوطنية الجنوبية.

وعلــى الرغــم مــن ان الكثيــر مــن الأطــراف الإقليميــة وقفــت مــع نظــام الرئيــس اليمنــي الراحــل علــي عبــدالله صالــح فــي 
مواجهــة الحــراك الجنوبــي، الا انهــا فــي العــام 2015م، وجــدت نفســها بــدون خيــارات »الا مــن الحــراك الجنوبــي«، الــذي 
صنــع المقاومــة الجنوبيــة، التــي شــكلت النــواه الأولــى للجيــش الجنوبــي الحديــث فــي مواجهــة الحوثييــن وحليفهــم الســابق 
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علــي عبــدالله صالــح.

فــي منتصــف العــام 2014م، دخــل الجنوبيــون فــي اعتصــام مفتــوح بســاحة العــروض بخــور مكســر، الــذي كان يشــهد 
اكبــر اســتعراضات القــوات المســلحة الجنوبيــة الســابقة التــي قضــت عليهــا حــرب صيــف العــام 2014م.

كان هدف الاعتصام هو تجنيب مدن الجنوب ويلات الحرب التي كانت تدور رحاها في صنعاء.

وحتــى الرئيــس الســابق عبدربــه منصــور هــادي، الــذي وقــف ضــد الحركــة الوطنيــة الجنوبيــة وجــد نفســه مســتعينا 
بالحــراك الجنوبــي، بعــد ان حوصــر فــي صنعــاء واجبــره الحوثيــون علــى تقديــم اســتقالته مــن الرئاســية، ليفــر الــى عــدن.

ولــم يجــد هــادي مــا يســتعين بــه فــي عــدن، فــي ظــل انتشــار قــوات يمنيــة كلهــا أعلنــت الــولاء للحوثييــن، الا الاســتعانة 
باللجــان الشــعبية ومقاتلــي الحركــة الوطنيــة الجنوبيــة الذيــن حملــوا الســلاح، وخاضــوا معركــة جنوبيــة ضــد قــوات 

شــمالية. يمنيــة 

ويســتحضر الجنوبيــون البيــان التاريخــي الــذي تــلاه الشــهيد البطــل علــي الصمــدي فــي العاصمــة عــدن، قبيــل مواجهــة 
مطــار عــدن وقاعــدة الصولبــان العســكرية، وقــد ســقط الصمــدي شــهيدا فــي تلــك الملحمــة البطوليــة.

فــي الـــ26 مــن مــارس )آذار( العــام 2015م، أعلنــت الســعودية عــن اطــلاق عمليــة عاصفــة الحــزم بمشــاركة عشــر دول 
عربيــة، ابرزهــا الامــارات العربيــة المتحــدة التــي نزلــت بقواتهــا علــى الأرض فــي عــدن، وقامــت بتدريــب القــوات الجنوبيــة، 

لتتحــرر عــدن وأبيــن ولحــج فــي خــلال اقــل مــن أربعــة اشــهر مــن القتــال العنيــف.

وكانــت المقاومــة الجنوبيــة التــي تزعمهــا الجنــرال البــارز عيــدروس الزبيــدي، قــد نجحــت فــي تحريــر مواقــع عســكرية فــي 
مدينــة الضالــع خــلال اقــل مــن شــهر مــن المواجهــات المســلحة الشرســة.

وبعــد التحريــر، شــعر الجنوبيــون ان الانتصــار الــذي حققــوه هنــاك مــن يحــاول ســرقته، ناهيــك عــن اســتهداف القــوات 
الجنوبيــة التــي يجــري تأسيســها مــن خــلال دمــج المقاومــة الجنوبيــة فــي الجيــش والأمــن.

وشــهدت عــدن سلســلة تفجيــرات عنيفــة خلفــت مئــات الضحايــا مــن المجنديــن، ناهيــك عــن تعــرض محافــظ عــدن 
حينهــا، الجنــرال عيــدروس الزبيــدي لأكثــر مــن عشــر محــاولات اغتيــال مــن خــلال تفجيــرات اســتهدفت موكبــه فــي عــدن، 

وخلفــت عشــرات الضحايــا مــن حراســاته الخاصــة.

وفــي مطلــع ســبتمبر )أيلــول( 2014م، دعــا الزبيــدي الجنوبييــن الــى الالتفــاف حولــه لتأســيس »كيــان سيا�ســي جنوبــي 
يمثــل الجنــوب فــي أي مفاوضــات سياســية«، خاصــة بعــد ان اســتحوذ تنظيــم الإخــوان »العــدو اللــدود للجنــوب«، علــى 

قــرار الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي.

وقــد انزعــج الاخــوان مــن دعــوة الزبيــدي، واعتبروهــا دعــوة لاســتقلال الجنــوب، وانتظــروا حتــى الـــ27 مــن ابريــل نيســان 
2017م، فــي التاريــخ الــذي يصــادف اعــلان نظــام علــي عبــدالله صالــح الحــرب الأولــى علــى الجنــوب فــي العــام 1994م، 

لتصــدر منظومــة هــادي الاخوانيــة، قــرارا بعــزل الزبيــدي ومحافــظ لحــج ناصــر الخبجــي.

الا ان الزبيدي م�سى في فرض مشروع الجنوب، حين أعلن في مايو أيار )تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي(.
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 الزبيدي واستعادة الهوية السياسية الجنوبية: 	- 

إن إعــلان عــدن التاريخــي الصــادر بتاريــخ (4) مايــو 2017م يعــد النقطــة الفاصلــة التــي تحولــت فيهــا الثــورة الجنوبيــة 
مــن عمليــة )) process(( إلــى حــدث )event( محــدد بذاتــه، وشــكل إصــدار القــرار رقــم )1( الصــادر بتاريــخ 11 مايــو 
2017م الموافق 15/ 8/ 1438هـ الذي قضت المادة )3( بتشكيل البناء التنظيمي لهيئة رئاسة المجلس الجنوبي بداية 
التحــول السيا�ســي فمــن خلالــه تــم تأســيس كيــان سيا�ســي قيــادي جنوبــي يعبــر عــن قضيــة شــعب الجنــوب وتطلعاتــه 
ممثلــة الطيــف الجنوبــي بمختلــف توجهاتــه حيــث مثلــت هــذه التجربــة تحديــا كبيــرا أمــام هيئــة رئاســة المجلــس الانتقالــي 

الجنوبــي؛  لكونهــا بــرزت فــي ظــروف بالغــة التعقيــد.  

مما سبق تبين:
 أن هناك عدد من الانجازات السياسية والتنظيمية التي تحققت أبرزها: 

تأســيس وبنــاء وانجــاز الكيــان السيا�ســي الجنوبــي الموحــد والمتمثــل فــي )المجلــس الانتقالــي الجنوبــي بــكل هيئاته  -1
ولجانــه وأعضــاءه ومناصريــه؛ ليكــون حامــلا سياســيا لقضيــة شــعب الجنــوب ويمثلهــا فــي كافــة المفاوضــات 

المحليــة والاقليميــة والدوليــة.
اســتعادة الهويــة السياســية الجنوبيــة التــي تعــد المحــور الرئيــس التــي تتمحــور حولــه قضيــة شــعب الجنــوب  -2

وثورتــه التحرريــة.
توحيــد الخطــاب السيا�ســي لمعظــم النخــب السياســية الجنوبيــة وتوجهــه نحــو الهــدف المنشــود والابتعــاد عــن  -	

الخطــاب السيا�ســي المــزدوج، فبــروز هــذا المؤشــر يعــد تحــولا مهمــا فــي الانتقــال مــن عشــوائية الخطــاب الثــوري 
الانفعالــي إلــى خطــاب سيا�ســي عقلانــي منظــم يظهــر عدالــة القضيــة وابرازهــا للمجتمــع الدولــي. 

التشــاركية مــع بعــض المؤسســات والنخــب السياســية الجنوبيــة والعمــل معــا فــي ســبيل صياغــة القــرارات  -4
العمليــة  لإدارة  السياســية  النخــب  ارتضتــه  التــي  والمؤسســية  التنظيميــة  بالأطــر  الالتــزام  مــع  الســيادية 

الانتقاليــة. المرحلــة  فــي  السياســية 
إرســاء مجموعــة مــن القواعــد والقانونيــة الحاكمــة للتفاعــلات بيــن مختلــف الأطــراف داخــل هيئــات ولجــان  -	

المجلــس الانتقالــي الجنوبــي والتــي تعــد مؤشــرا لعمليــة التحــول.
تحقــق مبــدأ الشــمول فــي التكويــن داخــل هيئــات المجلــس العليــا والدنيــا، فهــي الضامــن الرئيــس لاســتمرارية  -	

والأحيــاء  وقــرى  ومراكــز  ومديريــات  محافظــات  كل  ليشــمل  الجغرافــي؛  نطاقــه  واتســاع  وشــيوعه  المجلــس 
العامــة  الأمانــة  فــي  المجلــس وهيئاتــه ودوائــره ولجنانــه  رئاســة  التكويــن  فــي  الشــمول  تجلــى  وقــد  الجنوبيــة، 

الرئاســية. والهيئــة  العموميــة  والجمعيــة 
ايجــاد مجموعــة مــن الآليــات والنظــم التــي يتــم مــن خلالهــا حــل المشــكلات والأزمــات مــع المكونــات والاحــزاب  -7

والشــخصيات الجنوبيــة المناهضــة أو المعارضــة أو الصامتــة لسياســة المجلــس الانتقالــي الجنوبــي والعمــل 
معهــا وفــق القواســم المشــتركة وتحييدهــا مــن حــدة الصــراع وفتــح ابــواب الحــوار والنقــاش معهــا .

 استطاع المجلس أن يؤسس مجموعة مستقرة من القواعد والإجراءات التي يتم من خلالها حل النزاعات 	- 
السياسية سواء أكانت بين المؤسسات والهيئات أم النخب السياسية داخل المجلس الانتقالي الجنوبي. 

التوســع الأفقــي والرأ�ســي داخــل مؤسســات وهيئــات المجلــس المتعــددة وتطريزهــا بالــوان الطيــف السيا�ســي  -9
الجنوبــي فــي ســبيل الوصــول للأجمــاع الوطنــي الجنوبــي المنشــود.

الانجــاز السيا�ســي الكبيــر أخــرج شــعب الجنــوب مــن العزلــة المفروضــة عليــه حيــن تفهــم دول الجــوار حقيقــة  -10
أصالــة هــذا الشــعب فشــرع قيــادات شــعب الجنــوب والمتمثلــة فــي هيئــة رئاســته بالاســتفادة مــن هــده الفرصــة 
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التاريخيــة سياســيا وماليــا وعســكريا لمــا فيــه خدمــة شــعبنا الجنوبــي العظيــم ومــن هنــا فقــد أصبــح الانتقالــي 
رقــم صعــب تجــاوزه، وهــدا الانجــاز الكبيــر يحســب للقيــادة الجنوبيــة .

إعــلان الدعــوة للحــوار الجنوبــي الجنوبــي التــي أطلقهــا المجلــس الانتقالــي الجنوبــي وتشــكيل لجنــة خاصــة  -11
للحــوار حيــث لاقــت تلــك الدعــوة  قبــولا حســنا فــي الداخــل والخــارج ومثلــت إرادة قويــة ســتقود إلــى تدشــين 
الحــوار والانطــلاق نحــو جبهــة جنوبيــة تؤســس لعمليــة نهــوض بقضيــة شــعب الجنــوب لترســم تقــارب لــلآراء 

وتعزيــز للثقــة لأجــل النهــوض بقضيــة شــعبنا الجنوبــي عبــر مختلــف القــوى السياســية والمجتمعيــة
لعبــت الدائــرة الثقافيــة فــي الأمانــة العامــة للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي منــذ تأسيســها دورا كبيــرا فــي تعزيــز  -12

الهويــة الثقافيــة الجنوبيــة وفروعهــا فــي المحافظــات والمديريــات مــن خــلال تقديــم عــدد مــن البرامــج والانشــطة 
المتنوعــة رغــم شــحة الامكانــات وظــروف المرحلــة. 

حقــق المجلــس الانتقالــي الجنوبــي تقدمــا كبيــرا فــي تفعيــل عــدد مــن المؤسســات الثقافيــة الجنوبيــة، كـ)تأســيس  -	1
اتحاد أدباء وكتاب الجنوب وفروعه في المحافظات وكدلك تأسيس اتحاد الفنانتين والمسرحيين الجنوبيين 
فــي المحافظــات ودعــم ومســاندة عــدد مــن المبــادرات الثقافيــة كـــ ) مبــادرة هويتــي لحمايــة المعالــم  وفروعــه 

التاريخيــة وعــدد مــن المؤسســات والصالونــات والمنتديــات التــي تهتــم بالجانــب الثقافــي والادبــي. 
حقــق المجلــس الانتقالــي تقدمــا ملحوظــا فــي المؤسســات الاعلاميــة الجنوبيــة حيــث عمــل علــى أنشــاء قنــاة  -14

فضائيــة ومحطــة اذاعيــة تعبــر عــن قضيــة شــعب الجنــوب
انشــاء عــدد مــن المواقــع والصحــف الإلكترونيــة والصحــف الورقيــة لتســهم فــي ابــراز القضيــة الجنوبيــة، علــى  -	1

الرغــم مــن تعثــر طباعتهــا لأســباب فنيــة وتقنيــة وماديــة.
اســتعاد المجلــس وكالــة الانبــاء عــدن العريقــة ويعمــل علــى اطلاقهــا وتطويرهــا وتحســين أداؤهــا المهنــي وتأســيس  -	1

مكاتــب اعلاميــة فــي محافظــات الجنــوب.
تشكيل منسقيات المجلس الانتقالي في جامعتي عدن وأبين  -17
دعم عدد من المنتديات الاكاديمية والمراكز العلمية البحثية المناصرة للمجلس الانتقالي. -	1
الاهتمام بقضايا المرأة والطفل في مدن الجنوب   -  -19
التنسيق مع الشخصيات والمرجعيات القبيلة والاجتماعية في مناطق الجنوب -  -20

 تأسيس اللجان المجتمعية لمساندة الامن في المدن والقرى - 12- 
الحوار مع السلاطين والمشائخ والمرجعيات القبيلة الجنوبية التاريخية -22
فتح حوار مع مختلف القوى السياسية والاجتماعية والدينية والقبلية.-  -	2
دعــم بعــض الانشــطة الرياضيــة الشــعبية فــي بعــض المحافظــات الجنوبيــة، وابرزهــا فــي العاصمــة عــدن، مــن  -24

خــلال دوري عــدن الممتــاز، وقــد كانــت هنــاك ملاحظــة ان يطلــق عليهــا »دوري الجنــوب الممتــاز ويفتــح المجــال 
امــام مشــاركة الأنديــة الأخــرى.

الزبيدي والعلاقات الدبلوماسية   - 
تلــك  وابــرز  التخيــل  صعبــة  كانــت  الدبلوماســية  الانجــازات  مــن  عــدد  المجلــس  رئاســة  هيئــة  حققــت  لقــد 

الآتــي:   فــي  تتمثــل  الانجــازات 
 اســتطاعت قيــادة المجلــس الانتقالــي الجنوبــي بزعامــة القائــد عيــدروس الزبيــدي ترســيخ العلاقــات 1- 

الجنــوب  أن  السياســية لإثبــات  الفرصــة  تجلــت  بحيــث  العربــي  المشــروع  مــع  السياســية والعســكرية 
وشــعبه العربي حليف حقيقي رغم العزلة والتشــويه التي كانت تفرضه القوى اليمنية بكافة أشــكالها 
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بغــرض تحقيــق أهدافهــا السياســية القــدرة.
حصول المجلس الانتقالي الجنوبي على تراخيص رسمية لمزاولة نشاطه السيا�سي والتعريف بقضيته  -2

العادلــة وتمثيلــه فــي عــدد مــن الــدول دليــل علــى نجاحــه فــي إيصــال قضيتــه للخارج. 
 فتــح عــدد مــن المكاتــب للتمثيــل الدبلوما�ســي فــي 27 دولــة حــول العالــم ممــا أســهم فــي تســهيل عمليــة 3- 

التحــرك للنشــطاء الجنوبييــن فــي الخــارج. 
عقــد لقــاءات مــع عــدد مــن المســئولين الأمييــن وطــرح ملــف الجنــوب وقضيتــه العادلــة للنقــاش وكان فــي  -4

مقدمــة المتفهميــن لقضيــة شــعب الجنــوب مندوبــي الأمــم المتحــدة لليمــن. 
قدمــت الإدارة العامــة للشــئون الخارجيــة فــي المجلــس الانتقالــي الجنوبــي جهــدا سياســيا و دبلوماســيا  -5

كبيــرا انعكــس علــى أداء عمــل المجلــس بشــكل عــام. 
 قدمــت وحــدة شــئون المفاوضــات فــي المجلــس الانتقالــي الجنوبــي حــراك سياســيا ودبلوماســيا داخليــا 6- 

والمســتجدات  التطــورات  ومــع  الحــراك  هــذا  مــع  التعاطــي  المجلــس  خلالــه  مــن  اســتطاع  وخارجيــا 
المجلــس  قيــادة  بــه  تتمتــع  التــي  الطويــل  الدبلوما�ســي  النفــس  الريــاض  مفاوضــات  ومثــل  السياســية 

الجنوبــي السيا�ســي 
 سياســيًا كبيــرًا مــن خــلال المشــاركة والتوقيــع علــى اتفاقيــة الريــاض  -7

ً
حقــق المجلــس الانتقالــي انتصــارا

فــي الـــ5 مــن نوفمبــر العــام 2019م، لــم يكــن الانتصــار الــذي حققــه الانتقالــي فــي الاتفــاق كونــه فــي وضــع 
 بشــرعيته وفــرض نفســه كواقــع يجــب التعامــل معــه، 

ً
تفاو�ســي جيــد فحســب بــل تمكــن مــن انتــزع اعترفــا

بعــد أن رفضــت الحكومــة الاعتــراف بــه منــذ 2017، وهــذا تحــدٍ جديــد للحكومــة الشــرعية، فإمــا أن 
يــؤدي إلــى التهامهــا مــن الداخــل أو تتمكــن مــن الســيطرة عليــه 

وهــو 8-  سيا�ســي،  ككيــان  الانتقالــي  بالمجلــس  ســعودي  رســمي  اعتــراف  أول  يمثــل  الريــاض  اتفــاق  أن    
اعتــراف أكثــر أهميــة، لمــا تمثــل الريــاض مــن لاعــب رئيــس وفاعــل فــي المنطقــة، بحيــث وأن مصالــح القــوى 
 القــوة العظمــى المجــاورة، وبالتالــي 

ً
الأجنبيــة وتأثيرهــا فــي اليمــن متقلــب، ولكــن الســعودية ســتظل دومــا

فــإن مصلحــة الانتقالــي علــى المــدى الطويــل تعتمــد علــى بنــاء علاقــات جــوار عمليــة، والأهــم مــن ذلــك هــو 
أن المجلــس قــد حصــل علــى مقعــد بجانــب الحكومــة علــى الطاولــة فــي مفاوضــات الســلام التــي تقودهــا 

الأمــم المتحــدة 
أن اتفــاق الريــاض جعــل المجلــس شــريكا رئيســا فــي الســلطة التنفيذيــة والــي مــن خــلال عزيــز قــدرات  -9

المجلــس الانتقالــي الجنوبــي  داخــل الحكومــة والتــي قــد تف�ســي إلــى منــح المجلــس ســلطة حكــم ذاتــي فــي 
نــه علــى المــدى البعيــد أن يــؤدي – مســتقبلا - إلــى إقامــة دولــة مســتقلة عــن 

ّ
جنــوب اليمــن بحيــث يمك

الشــمال، وهــو الهــدف الــذي يســعى إليــه المجلــس الانتقالــي حيــث وأنــه لا توجــد قيــود واقعيــة تضمــن 
الواقــع  الأمــر  فــرض  إمكانيــة  علــى  الجنوبــي  الانتقالــي  المجلــس  قــوات  قــدرات  مــن  الاتفــاق  يحــد  أن 
باســتخدام القــوة فــي مراحــل لاحقــة، ويعتمــد ذلــك علــى اســتمرار قــدرة الــدول الراعيــة للاتفــاق علــى 

ديمومــة التوافــق السيا�ســي بيــن الطرفيــن؛ المجلــس الانتقالــي والحكومــة الشــرعية .
مشــاركة المجلــس الانتقالــي الجنوبــي فــي مشــاورات الريــاض اف�ســى الــى مشــاركة المجلــس فــي الســلطة  -10

الرئاســية وتعــد هــذه الخطــوة متقدمــة لاســيما بعــد الاعتــراف بقضيــة شــعب الجنــوب فــي تلــك المشــاورات. 
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الزبيدي والنجاحات الامنية والعسكرية -1
تولــى عيــدروس الســلطة فــي عــدن وأغلــب مديرياتهــا تحــت ســيطرة عناصــر إرهابيــة، وتعــرض لأكثــر مــن عشــر 	 

محــاولات اغتيــال، منهــا 3 بعربــات مفخخــة، تبناهــا مــا يُعــرف بتنظيــم الدولــة الإســلامية )داعــش(. 
وفــي منتصــف مــارس 2016م أطلقــت قــوات الأمــن فــي عــدن عمليــة عســكرية واســعة لتأميــن مديريــة المنصــورة 	 

بعــد سلســلة مــن أعمــال القتــل والاغتيــال شــبه اليومــي مــن قبــل المســلحين، وفــي اليــوم التاســع والعشــرون مــن 
نفــس الشــهر اســتكملت القــوات الأمنيــة العمليــة وســيطرت بالكامــل علــى المديريــة.

ســعى المجلــس الانتقالــي والقــوى الوطنيــة الجنوبيــة الــى تشــكلت الأحزمــة والنخــب الأمنيــة فــي كلا مــن محافظــات 	 
عــدن ولحــج وأبيــن وشــبوة وحضرمــوت بقــرار جمهــوري وبدعــم مــن التحالــف العربــي والتــي تكونــت مــن مختلــف 
الأمــن  لغــرض حفــظ  الأمنيــة وتســلحت  التدريبــات  القــوات علــى  تلــك  المحافظــات وحصلــت  تلــك  فــي  المناطــق 
ومكافحــة الإرهــاب والدفــاع عــن المؤسســات فــي المحافظــات المذكــورة وكانــت ولاءه للوطــن والجنــوب وقضيتــه 
العادلــة وقــد نجحــت تلــك القــوات نجاحــا كبيــرا فــي دحــر مليشــيات الحوثــي ومحاربــة الإرهــاب وأصبحــت جــزء مــن 

امــن المواطــن الجنوبــي. 
تحريــر العاصمــة الجنوبيــة عــدن والمــدن الجنوبيــة الاخــرى التــي صــارت مرتعــا للإرهــاب فــي الظــروف الصعبــة 	 

التــي تمــر بهــا كمهمــة انتحاريــة فــي ظــل تزايــد الهجمــات الإرهابيــة العنيفــة التــي ضربــت العاصمــة وأوقعــت مئــات 
الضحايــا اغلبهــم مدنيــون بيــدي العصابــات الارهابيــة والظلاميــة فقــد عملــوا فــي ســبيل انتشــالها مــن العنــف 

والفو�ســى والتطــرف والارهــاب.
توفير الامن والاستقرار في معظم المحافظات الجنوبية رغم الامكانيات القليلة.	 
تشكيل عدد من كتائب المقاومة الجنوبية؛ لتكون نواة للقوات المسلحة الجنوبية.	 
تشــكيل عــدد مــن الألويــة وكتائــب الدعــم والاســناد والنخــب الجنوبيــة المســلحة فــي كلا مــن محافظــات عــدن 	 

ولحــج وأبيــن وشــبوة وحضرمــوت وســقطرى والضالــع بقــرار جمهــوري وبدعــم مــن التحالــف العربــي والتــي تكونــت 
مــن مختلــف المناطــق فــي تلــك المحافظــات.

تأهيــل عــدد مــن افــراد المقاومــة الجنوبيــة وحصلــت تلــك القــوات علــى التدريبــات العســكرية وتســلحت لغــرض 	 
الدفــاع عــن المكاســب التــي حققهــا شــعب الجنــوب والتحالــف العربــي.

تحرير المناطق والمحافظات الجنوبية من الحوثيين وصد كل محاولاتهم في كل الجبهات المشتعلة. 	 
خاضــت القــوات المســلحة الجنوبيــة معــارك متواصلــة ضــد الحوثييــن وحققــت مكاســبة كبيــرة لــم تحققهــا أي 	 

فــي الســاحل الغربــي كانــت قــوات العمالقــة الجنوبيــة علــى مشــارف اســتعادة مينــاء الحديــدة،  قــوات أخــرى، 
التصــدي لهجمــات حوثيــة متواصلــة علــى  مــن  القــوات الجنوبيــة  فــي جبهــة كــرش والشــريجة تمكنــت  وكذلــك 
مــدى، وكذلــك الحــال فــي جبهــة الضالــع، حيــث نجحــت القــوات الجنوبيــة فــي دفــع الحوثييــن الــى بلــدات ريفيــة فــي 

محافظــة إب اليمنيــة، وفــي جبهــة مكيــراس وغيرهــا مــن الجبهــات.
حققــت القــوات الجنوبيــة انتصــارات نوعيــة فــي الحــرب ضــد تنظيمــي القاعــدة وداعــش، واســتعادة مناطــق كانــت 	 

تمثــل امــارات بيــد تنظيــم القاعــدة الإرهابــي فــي عــدن ولحــج وأبيــن وشــبوة وســاحل حضرمــوت.
نجحــت القــوات المســلحة الجنوبيــة فــي التصــدي لحــرب شــعواء شــنها تنظيــم إخــوان اليمــن المصنــف علــى قوائــم 	 

الإرهــاب الإقليميــة والدوليــة، ونجحــت القــوات فــي منــع القــوات الجنوبيــة مــن الســيطرة علــى مركــز محافظــة 
أبيــن.

نجحت القوات المســلحة الجنوبية في تحقيق الانتصار النوعي في شــبوة بتحريرها من قبضة الحوثيين الموالين 	 
لإيــران بعــد ان تــم تســليمها مــن قبــل تنظيــم الإخــوان فــي أواخــر العــام 2021م.

تعمل الأجهزة الأمنية في مختلف مدن الجنوب على مكافحة الإرهاب والجريمة المدبرة.	 
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الزبيدي والانجازات الدستورية والقانونية -2
فــي المحافظــات والمديريــات الجنوبيــة لاســيما   - تعزيــز العلاقــة والتنســيق المشــترك مــع قيــادات الســلطات المحليــة 

تلــك المناصــرة لقضيــة شــعبنا، ومحاولــة دمجهــا أو إشــراكها فــي المهــام الوطنيــة؛ لكونهــم مــن أبنــاء الوطــن ومعظمهــم 
يؤمنــون إيمانــا مطلقــا بقضيــة شــعب الجنــوب. 

- بنــاء القــدرات للقيــادات المحليــة للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي وحثهــم بالتفاعــل والاســتفادة مــن خبــرات القيــادات 
الجنوبيــة المتواجــدة فــي الســلطة المحليــة لاســيما فــي الجانــب الإداري والسيا�ســي والتنظيمــي وفتــح علاقــات رســمية 

أو شــخصية فــي ســبيل خدمــة المجتمــع. 

- إزالــة الهــوة وســوء الفهــم لــدى بعــض القيــادات المحليــة بــأن »الانتقالــي« جــزء منهــم ويظــل فــي خدمــة الشــعب 
بعيــدا عــن المواقــف السياســية او العســكرية الســابقة وان الوطــن للجميــع ومــن الواجــب عليهــم نصــرة والدفــاع 

عنــه.

- التطوير المؤس�سي وبناء القدرات في اطار المؤسسة التشريعية الجنوبي .

تفعيــل عمــل الجمعيــة الوطنيــة؛ لكونهــا الجهــة التشــريعية والرقابيــة وتتكــون الجمعيــة الوطنيــة مــن )303( عضــوا كمــا 
هــو معلــن فــي قــرار رئيــس المجلــس وفــي الاجتمــاع التأسي�ســي للجمعيــة الوطنيــة تــم تشــكيل )21( لجنــة. 

• الإسهام في تعزيز دور المجلس كممثل لشعب الجنوب.	
• إبراز الجمعية الوطنية لكونها الهيئة التشريعية الأولى للمجلس الانتقالي.	
• الاســهام فــي رص الصفــوف وتحقيــق التوافــق الجنوبــي باعتبارهــا مؤسســة جنوبيــة تضــم ألــوان مختلفــة مــن 	

الطيــف السيا�ســي وتمثــل كل محافظــات ومديريــات الجنــوب ومختلــف فئاتــه.
• فــي ابريــل نيســان المنصــرم، شــارك المجلــس الانتقالــي الجنوبــي بقيــادة رئيســه الســيد عيــدروس الزبيــدي، فــي 	

مشــاورات الريــاض للأزمــة اليمنيــة، والتــي خرجــت بتشــكيل مجلــس رئا�ســي مثــل فيــه الجنــوب بثــلاث شــخصيات 
»عيــدروس الزبيــدي، عبدالرحمــن المحرمــي، فــرج البحســني«.

• يهــدف المجلــس الرئا�ســي الــى إعــادة تصويــب الحــرب ضــد الحوثييــن بعــد ان حــرف مســارها الجنــرال الإخوانــي 	
المعــزول علــي محســن الأحمــر، صــوب الجنــوب.

• حقق المجلس الانتقالي من خلال هذه المجلس الاعتراف الرسمي بعد ان أصبح سلطة شرعية في الجنوب.	
• احتضان المقاومة اليمنية الرافضة للحوثيين، والمساهمة في دعمها لاستعادة صنعاء.	
• منــح الجنــوب حمايــة مــن أي غــزو عســكري جديــد بعــد ان قطــع المبــرر الأخيــر لتنظيــم الاخــوان الــذي كان يشــن 	

حربــا علــى عــدن بدافــع الدفــاع عــن الوحــدة اليمنيــة.
• اســتطاع المجلــس الانتقالــي الجنوبــي، فــرض قدرتــه علــى إدارة الملــف الأمنــي والعســكري بعيــدا عــن أي وجــود 	

عســكري شــمالي فــي البــلاد، وهــو المنجــز الأمــن.
• ويعمــل المجلــس حاليــا علــى تنفيــذ اتفاقيــة الريــاض خاصــة البنــد المتعلــق بســحب القــوات اليمنيــة الشــمالية 	

مــن وادي حضرمــوت والمهــرة. 
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الاستنتاجات: 

تعتــزم روســيا مواصلــة أهدافهــا علــى ضفــاف البحــر الأحمــر فهمــا عــدن وأرض الصومــال. وهمــا حليفــان  -1
الروســية.  الديبلوماســية  انتبــاه  وباتــا محــل  المنطقــة،  فــي  الســوفياتي  ســابقان للاتحــاد 

تحــاول روســيا لعــب دور الوســيط بيــن جميــع القــوى المشــاركة فــي الحــرب الأهليــة المتواصلــة فــي اليمــن )مــا عــدا  -2
الجهادييــن(. وهــذا الأمــر يصــب فــي مصلحــة مشــاريع موســكو الاســتراتيجية، فكمــا يذكــر صامويــل رامانــي فــي 
تقريــره لمعهــد كارنجــي، يتــرك تدخــل روســيا فــي الصــراع اليمنــي البــاب مفتوحــا أمــام طموحهــا بحضــور عســكري 

دائــم فــي المســتقبل.
إلــى منطقتــي الشــرق الأوســط وقــرن إفريقيــا،  -	 للعــودة  بالمــوارد وبــالإرادة اللازمــة  أصبحــت موســكو تحظــى 

الأحمــر البحــر  علــى ضفــاف  العســكري  واســتعادة حضورهــا 
خلــق التدخــل الرو�ســي فــي ســوريا فرصــا عــدة بالنســبة لموســكو فــي الشــرق الأوســط وفــي شــرق إفريقيــا. ومنــذ  -4

2015، تفاقــم التواصــل والتعــاون بيــن روســيا وبلــدان هذيــن المنطقتيــن بشــكل مهــم. لكــن ســرعان مــا تتضــح 
حــدود النفــوذ الديبلوما�ســي الرو�ســي عندمــا نتحــدث عــن طمــوح البلــد فــي حضــور دائــم علــى ضفــاف البحــر 
الأحمــر. فالديبلوماســية الروســية تواجــه فــي هــذه الحالــة تحديــات عــدم اســتقرار المنطقــة ومنافســة حــادة 

مــن قبــل قــوى أجنبيــة أخــرى.
إمكانيــة إقامــة قاعــدة عســكرية روســية فــي أرض الصومــال ظهــرت مجــددا فــي 2017. فقــد قــرر فــي تلــك الســنة  -	

ممثــل عــن حكومــة أرض الصومــال فــي الســفارة الروســية فــي جيبوتــي منــح روســيا حــق بنــاء منشــأة فــي بربــرة 
مقابــل اعتــراف روســيا بهــذا البلــد. وفــي يناير/كانــون الثانــي 2020، تحدثــت تقاريــر عــن افتتــاح قريــب جــدا 

لمنشــأة عســكرية روســية فــي أرض الصومــال.
عــدن  وشــعب الجنــوب يطمــح منــذ عقــود لاعتــراف دولــي، وتبحــث مــن أجــل ذلــك علــى شــركاء أجانــب -خاصــة  -	

مــن بيــن القــوى العظمــى- يمكنهــم حــل قضيــة وضعهــم القانونــي.
 همــا انتصــاران  -7

ً
إن المنجــزات التــي حققتهــا موســكو فــي ســوريا وتعزيــز وجودهــا العســكري الدائــم هنــاك أيضــا

متســلحة  موســكو،  تقطعهــا  خطــوة  كل  ومــع  وأثيوبيــا،  الســودان  مــن  كل  فــي  لتكرارهمــا  روســيا  تســعى 
نفوذهــا  اســتعادة  مــن  وأكثــر  أكثــر  الروســية  الدولــة  تقتــرب  العســكرية،  الاقتصاديــة وقوتهــا  باســتثماراتها 

الســوفيتي. إرثهــا  العالمــي وضمــان قدرتهــا علــى حمايــة 
ورث بوتــن خارطــة المصالــح الســوفيتية، دون روح أســلافهم الأيدولوجيــة، ولكــن روســيا، بالرغــم مــن ذلــك،  -	

لا تبحــث عــن شــريك أيديولوجــي، فــلا يوجــد أي جــدوى وراء محــاولات كهــذه بالنظــر إلــى القــوى المتصارعــة 
فــي اليمــن اليــوم، بــل إن سياســة موســكو الخارجيــة فــي الســياق اليمنــي مــا هــي إلا جــزء مــن الاســتراتيجية 
الجيوسياســية البراغماتيــة التــي ترتكــز عليهــا روســيا اليــوم، والتــي تهــدف إلــى اســتعادة النفــوذ الرو�ســي فــي 
المنطقــة، ووقتهــا فقــط ســيكون بإمــكان موســكو ضمــان حمايــة طويلــة الأمــد للمصالــح الاســتراتيجية التــي 

تركهــا لهــا الاتحــاد الســوفيتي ومصالحهــا الاقتصاديــة المتناميــة فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا.
أن روســيا تعتبــر الحكومــة اليمنيــة التــي تحظــى بدعــم مــن المملكــة ومــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حكومــة  -9

 مع سياســاتها بالحفاظ على النظام الوطني، ســواءً في تحركاتها على مســتوى الأمم المتحدة 
ً
شــرعية، تماشــيا

أو علــى مســتوى الإقليــم، وتتحــرك روســيا بحــذر وتــأن للحفــاظ علــى علاقاتهــا مــع الأطــراف اليمنيــة المختلفــة 
فــي توجــه مــن شــأنه أن يرســخ مكانتهــا كقــوة مؤثــرة فــي المنطقــة.

إن رغبــة روســيا باســتعادة نفوذهــا، إضافــة إلــى العلاقــات الروســية-الإماراتية المتناميــة، يمكــن أن يؤثــر علــى  -10
إجــراءات موســكو المســتقبلية مــع الفصائــل اليمنيــة المختلفــة، فموقــف روســيا الرســمي لا يــزال يتمثــل فــي 
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تأكيدهــا علــى ضــرورة الحفــاظ علــى وحــدة اليمــن، ولكــن الإمــارات تدعــم المجلــس الانتقالــي الجنوبــي، ولعــل 
ذلــك هــو خيــار تأخــذه روســيا بعيــن الاعتبــار مــن خــلال تعزيــز وضــع المجلــس الانتقالــي الجنوبــي وحــزب المؤتمــر 

الشــعبي العــام مــع تجاهــل المكونــات الأخــرى مثــل حــزب التجمــع اليمنــي للإصــلاح.

نتائج الدراسة: 

توصلت الدراسة إلى أهم النتائج والمتمثلة في الاتي: 
 أن اوجــه الشــبه فــي سياســة الغــرب وحلفاءهــا فــي تفكيــك واســقاط الاتحــاد الســوفيتي ودولــة الجنــوب فــي مطلــع 	 

التســعينات كانــت متشــابه تمامــا، ســواء أكانــت تلــك الوســائل فــي الحــرب الايدلوجيــة وتوظيــف التيــارات الاســلامية 
المتطرفــة فــي مواجهــة الشــيوعية والالحــاد العالمــي الــذي تتزعمــه موســكو عالميــا وعــدن عربيــا .

 أن أوجــه الشــبه فــي تدميــر اقتصــاد روســيا واقتصــاد الجنــوب كان مــن اكثــر الوســائل مواجهــة بيــن الغــرب 	 
وحلفاءهــا مــن جهــة وروســيا ودولــة الجنــوب مــن جهــة أخــرى.

أن اوجه الشبه تمثل في طمس الهويتين للشعبين القوميين الرو�سي والجنوب العربي.	 
السياســية 	  قوتهــا  علــى  محافظــة  موســكو  ظلــت  بينمــا  واحتلالهــا  عــدن  ســقوط  فــي  تمثــل  الاختــلاف  وجهــة 

والعســكرية.
أوجــه الشــبه فــي الاحيــاء والانبعــاث تمثــل فــي قيــادة القائديــن الثائريــن » بوتيــن« والزبيــدي« اللــذان اســتنهضا 	 

شــعبيهما مــن تحــت الانقــاض والدمــار واصبحــا يتزعمــا اســتعادة امجــاد ومكانــة بلديهمــا اقليميــا ودوليــا. 
أوجــه الشــبه فــي شــخصية القائديــن »بوتيــن« و« الزبيــدي« اللــذان ظــلا طــوال ثلاثــون ســنة يعمــلان ســرا حتــى 	 

يصــلا إلــى غايتهمــا المنشــودة.

التوصيات: 

تعزيــز العلاقــات الدبلوماســية الجنوبيــة مــع روســيا وفتحــت قنــوات تواصــل فــي ســبيل الوصــول الــى تفاهمــات امنيــة  -1

وسياســية واقتصادية.

التنســيق مــع روســيا فــي ســبيل مكافحــة الارهــاب لا ســما أن شــعب الجنــوب وشــعب روســيا العظيميــن مــن اكثــر  -2

الشــعوب فــي العالــم ضحيــة للإرهــاب علــى مــدى أربعــة العقــود المنصرمــة.

التنسيق والعمل المشترك في مكافحة الارهاب والقراصنة الدولية في المياه الإقليمية والبحر الاحمر. -3

بناء جسور الصداقة القديمة والجديدة للوصول الى قواسم مشتركة تجمع مصلحة الشعبين. -4

الاســتفادة مــن كل الكــوادر والقيــادات والشــخصيات التــي شــغلت ذات يومــا مناصــب سياســية او اكاديميــة او  -5

امنيــة او عســكرية فــي ســبيل ايصــال رســالة شــعب الجنــوب لصانعــي القــرار الرو�ســي والتأثيــر فيــه.

الاســتفادة مــن كل القيــادات الجنوبيــة التــي تعلمــت وتدربــت وعاشــت داخــل الوســط الرو�ســي منــذ ثمانيــات القــرن  -6

الما�ســي لإيصــال قضيــة شــعب الجنــوب ويعملــوا كحمــزة وصــل بيــن الشــعبين والقيادتيــن.

الاســتفادة مــن العلاقــات الروســية مــع الحوثييــن فــي ســبيل التواصــل الــى تفهمــات سياســية مســتقبلية تضمــن  -7

ســلامة حقــوق الشــعبيين الشــقيقين. 
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